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 شكر خاص

 
 

" ح خالدأبيبالمصشكر وإمتنان إلى أستاذنا الفاضل "ببعد حمد الله تعالى نتقدم 

 الأستاذ المقوم والأب الموجه، أسأل الله تعالى له ولأهله الحفظ. موالذي كان نع

كما نتقدم بالشكر العميم إلى أساتذة قسم اللغة العربية والأدب العربي بجامعة 

 أحمد بن يحي الونشريسي  تيسمسيلت.

كما نشكر كل الأساتذة والإداريين والمشرفين نسأل الله للجميع الحفظ والخير 

 والبركة.

 

   
 



 

 

 

 حمد ودعاء

 
لام والحمد لله ه الأقالحمد لله الذي نستفتح بحمده الكلام والحمد لله الذي حمده أفضل ما جرت ب

 تفرد بالكمال والبقاء.كا فيه على الدوام والحمد لله المحمدا كثيرا طيبًا مبار 

 «لَشَدِيد   أبيئِن كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَ وَإِذْ تََذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلَ  »قالى تعالى: 

اللهم تولنا في الدنيا والآخره واجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب 

 استغفر.

 اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

 .جعل كل عمل صالح متقبل لي ولوالدياللهم ا

الرضى وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأطهار  لهم أغننا بالعلم، وارزقناال

 وأصحابه المرتضين وعلى التابعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 

 



 

 

 إهداء

 

أهدي عملي هذا إلى قرة عيني، وأجملها في الإستماع ذكرا وألطفها وأحنفها في 
 ".ساميةأمي العزيزية " الصدور محلا إلى

 نسأل الله أن يحيطها بالعافية والهناء.

إن شاء الله  الفوائد رحمه الله تعالى وأسكنه العزيز أعز الناس وأقربه من أبيوإلى 
 فسيح جنانه.

 وإلى أخواني وسندي في هذه الحياة بعد والدي فتح النور وعبد الصمد وزهير.

 .في جناته ناأسأل الله أن يباركنا ويسعدنا ويجمع

وإلى كل رفيقاتي اللواتي تعرفت عليهم في الجامعة بدون إكرام وإلى صديقتي 
 استثناء.

 أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء ويحيطهم بالهناء.

 

 رانيا 
 

 

 



 

 

 إهداء
 

ي هذا إلى:ـــــــــــــــــأهدي عمل  

 إلى المرأة التي مازالت تنجبني حتى يومنا هذا....

وراحتي وجنتي أراهما٬رأة التي تنسج لي دعواتها كل صباح مهدا الم  

 في عينيها كل مساء

حتى لو غبت أنا تإلى التي حضر   
.} أمي الغالية حفظها الله لي وأدامها ملكة علي{إلى التي حلمت دائما أن تراني أبلغ القمم    

يميوتحمل أعباء تربيتي ووهب حياته من أجل تعل٬إلى الرجل الذي صنعني   
العزيز  أبيعليه   }إلى الرجل الذي علمني المبادئ الفاضلة والأخلاق السامية وبدعمه وصلت إلى ما أنا 

.شفاك الله وحماك لي وأدامك تاجا على رأسي{  
أحمد –عبد المالك  -}فلة إلى إخوتي الذين بوجودهم إلى جانبي تكبر فرحتي وتزيد سعادتي حفظهم الله لي

 رضوان{
  أطال الله في عمره وحماهحبيبي جديإلى 

فعلا أفتخر بهم٬إلى أخوالي وخالاتي الذين لطالما كانوا سندا لي في هذه الحياة   
قلبي وفرحتي ءوكل أولادهم أحبا  

شاركوني حزني وفرحي٬إلى أعز وأجمل صديقات في هذه الدنيا قضيت معهم أجمل أيام حياتي   
ا ولا يفرقنا أبداوجل أن يديم محبتنا وصداقتن أتمنى من الله عز  

 إلى كل من يتمنى لي الخير والتوفيق.
 

 راضية 
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   :مقدمة

في العصر  الشأنولقد بلغ  ٬لقد شهد الشعر العربي مع الزمن تطورا في مذاهب شتى
العباسي لم يبلغه من قبل لما شهد هذا العصر من بذور التغير والتجديد ومن انفتاح على الثقافات 

وكان  ٬دب واللغةبروز علاقات مادية ومعنوية اثرت فيه على نطاق واسع ليشمل الأالمختلفة و 
الشعر العربي من الفنون الادبية التي شملت التحول في عناصره المك وهذا الطابع الخاص للعصر 

من بديع  ٬العباسي كان سببا في تجلي سمات عديدة في شعر الكثير من المبدعين من الشعراء
وفي روعة التصوير وبعث  ٬فكارأصف الجميل للمرئيات وما يجول في الخواطر من التراكيب والو 

 .المشاهد ورسم اللوحات التي تحاكي النفوس ونزعا للوجدانية

وعليه فقد اخترنا ان يكون شاعرنا من العصر العباسي توافقا لما شهده هذا العصر من 
ضوعات التي تطرق اليها شعراؤه والاساليب ت عليه والمو أتطور وانفتاح وتجديد في الافكار التي طر
الثقافة العربية بالثقافات غير العربية   تَثركل ذلك نتيجة  الطريفة المستحدثة التي عمدوا اليها.

 كالثقافة الفارسية والهندية واليونانية وتفاعلها معها وهذا ما نسميه بالتفاعل الثقافي.

الطائي لكونه يمثل مرحلة متطورة في  أوسبن واخترنا ان يكون شاعرنا هو ابو تمام حبيب ا
ميلنا لفنه وتذوقنا  أنكما   ٬مسيرة الشعر العربي ولما لشعره من خصائص فنية تميزه عن شعر غيره 

اختيارنا لدراسة  أسبابكل ذلك من   ٬واغرابلفظه وتمتعنا بسحر معناه وما فيه من ابتكار  لحلاوة
 شعره.

ن أ رأينافقد ( دراسة تحليلية–تمام في ضوء النقد القديم  أبيشعر )العنوان: واثارنا ان يكون 
 الأدبي.النقد  كبيرة في أهميةلهذا الموضوع 

تمام و الجديد الذي جاء به في الشعر  أبيوغرضنا من وراء هذا البحث ابراز دور شعر 
د الذين تناولوا ذكر اهم النقا بالإضافة إلى ٬مع ابراز الخصومة التي دارت حول شعره  القديم العربي
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نعالج ارتَينا أن المصادر والمراجع  أهمعلى  واطلاعناوبعد وقوفنا على طبيعة الموضوع المتناول  ٬شعره
 وفيما يلي عرض للخطة: ٬الخاتمة فضلا عن  ٬البحث في مدخل وثلاثة فصول 

 ،فاته الشعريةتمام واثاره فتطرقنا الى الاختلاف في نسبه وبعض مخل أبيحياة  وتناولنا فيه مدخل:
 .اساتذته عنه والمدارس التي اخذ منها العلم ما قالهوبعض 

جاء مقسما الى ثلاث  العربي وقدفخصصناه للحركات النقدية في تاريخ الشعر  ول:الفصل الأ
سطورة فتناولنا فيها الأ تمام أبيفتحدثنا فيه عن الشعرية الثقافية في شعر  الاول: مباحث، المبحث
: الشخصيات السياسية التاريخيةمن التاريخ التي تنقسم الى توظيف الشخصية  ائعواستلهام الوق
تمام  أبيالتناص في شعر التاريخية، حداث وتوظيف الأشخصيات خالدة،  ،الأدبيةشخصيات 

فقد تحدثنا فيه عن الشاعرية  ما المبحث الثاني:أ، المعنى اللفظ، تناصالذي ينقسم الى تناص 
المبحث الثالث: فقد  ما يخصفي فجاء فيه إستعارة، الكناية، البديع والرمز، متما أبيوالشعر عند 

تمام وجاء الحديث فيه عن اهم الاشكالات  أبيتحدثنا فيه عن الاشكالات النقدية حول شعر 
 .تمام أبيحول القضايا التي طرحها  آنذاكالنقدية التي سادت 

المبحث  مباحث:قاد القدماء وتضمن ثلاث تمام عند الن أبيفدرسنا فيه شعر  الفصل الثاني:
الشعرية التي لا تخلو من المعاني  بأحاسيسهتمام  بيكان عن ابن المعتز تناولنا فيه نقده لأ ول:الأ

عن  الثالث:اما المبحث ، تمام وعن كفره أبيالذي دافع عن  المبحث الثاني: عن الصولي، اللطيفة
 تمام. أبيمدي الذي دافع عن الآ

 ،تمام وايضا انقسم الى ثلاث مباحث أبيفتطرقنا فيه الى الخصومة حول شعر  ثالث:الفصل ال
ظهور الاسباب والعوامل التي تسببت في وأهم المبحث الاول: تحدثنا فيه حول جذور الخصومة 

تحدثنا فيه حول اهم قضايا الخصومة التي تخص  :المبحث الثانياما ، تمام أبيحول شعر  الخصومة
تحدثنا فيه عن اهم السمات التي ميزت  :والمبحث الثالثآنذاك،  والتي نوقشت الشعر العربي
 .تمام وخصومه أبي أنصارالخصومة بين 



 مقدمة 

 - ج -
 

 توصلنا اليها.تضمنت اهم النتائج التي  الخاتمة:

لكونه الانسب لمثل هذه  ٬وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي
 لتاريخي حضور كبير كما كان للمنهج ا  ٬تالدراسا

  المصادر والمراجع التي اعتمدنها كانت كالتالي: أبرزما أ

  .محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب   -

  وحيد صبحي كبابة، الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي -  

  الصوليبكر محمد بن يحي  أبيأخبار أبو تمام، -  

 ام.تم أبيديوان  ،الخطيب التبريزي - 

 .وأنباء الزمان الأعيانوفيات  ٬عباس حققه إحسانبكر بن خلكان  أبي -

بحث مهما بلغت درجته العلمية ان يكون خال من العقبات  لأيومن الطبيعي لا يمكن 
 أهمها:فقد واجهتنا بعض الصعوبات لعل ، عترض طريق كل باحث في انجاز بحثهالتي ت

افة الى صعوبة تحديد موضوع اضوالحيوية، ز التربوية انتشار فيروس كورونا واغلاق كل المراك
 حوله.وذلك لكثرة الدراسة ، البحث

 أون نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساعدنا من قريب أخير لا يسعنا الا وفي الأ
 .بعيد من اجل اتمام هذا البحث
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 أبو تمام الطائي:

ي الأصل اختلفت المصادر في سنة ولادته بن أوس الطائي شاعر شام هو أبو تمام حبيب
ووفاته، فزعم قوم أنه ولد سنة ثماني وثمانين ومائة ومات سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وزعم آخرون 

إحدى وثلاثين ومائتين، وزعم أخرون أنه ولد سنة تسعين  أنه ولد سنة تسعين ومائة ومات سنة
من قال إنه توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين ومنهم ومائة، ومات سنة إثنين وثلاثين ومائتين ومنهم 

 من قال سنة وعشرين ومئتين.

الجيدور، من أعمال دمشق وأثبتت الأقوال ، وهي إحدى قرى ه 188 ولد بقرية جاسم 
 المأثورة أن مولده كان في سنة تسعين ومائة من الهجرة.

لسانه حبسة، وفي كلامه تمتمة لْوَ الكلام، غير أن في كان أبو تمام أسمر اللون، طويلا، حُ  
 حتى قيل فيه:

ــــــــا نبي الله في الشّعـــر         ويا عيسى بم مريمَ   يــــ

ــــلـّــــــمْ  أنت ــــــ ــــــ ـــالم تتكــ  من أشعر خلق الله        مـــــ

 وكان فطنا شديد الفطنة، قوي العارضة حاضر البديهة وقد واتته هذه الخلال ومكنت له 
من الغوص على المعاني فكان لا يزال يجدّ في أثرها حتى يصل إلى ما يعسر على غيره متناوله، 

تمام لأنه  بيلم ينُسب لأ وكان له مذهب في المطابق والمجانس اشتهر به ونسب إليه وهذا المذهب
الشعراء اخترعه، فقد طرقه الشعراء من قبله، وقالوا منه، ولكنه نسب إليه وعرف هو به لأنه فضل 

 جميعا فيه.

تمام: أبينسب   

 تمام على هذا النحو: "حبيب أبيلقد ساق يوسف البديعي في كتابه "هبة الأيام" نسب 
عمرو بن  رث بن قيس بن الأشج بن يحي بن مروان ابن مر بن سعيد بن كامل بناأوس بن الح
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بن يشجب بن  نبن زيد بن كهلا أددمرو بن الغوث بن جهينة )وهو الطائي( بن ععدي بن 
 .يعرب بن قحطان الطائي

تمام إلى طيء مستدلا بأن ما  أبييفهم من ابن خلكان: أنه كان هناك من ينفي انتماء  
ذكر في نسبه إلى طيء لا يتجاوز عشرة أسماء مع أنه يلزمه لإثبات انتمائه إلى طيء ست عشرة 

لواردة في النسب، وقد رد ابن واسطة كما أنا مسعودا هو أحد أبائه لم يرد أسمه بين الأسماء ا
 تمام النسبي إلى طي إثبات لم يترك للشك مجالا. أبيخلكان على هذا الإعتراض وأثبت انتماء 

  (1)كانت ولادته في قرية جاسم وهي كما وصفها ياقوت.  

ته وسبأ ودفافوقد أسقط ابن خلكان من نسبه "يحيى ابن مزينا بن سهم بن ملحان" 
ه أبيالغوث بن الحارث، وكذلك فعل البديعي، وتختلف المصادر في إسم وأضاف قيس الأشج، و 

فقد ذكر البغدادي أنه بدوس، وذكر بن خلطان أن الآمدي ذكر أن أباه تدوس العطار، فجعلوه 
وفيات الأعيان أنه لم يجد في الموازنة إشارة إلى ذلك،  محققأوسا، وقد لفقت له نسبه إلى طيء 

وذكر صاحب الغاني انه من نفس طيء  أوسا، دوس، وغير فصاروذكر قوم أنه حبيب بن ت
من أهل قرية جاسم من أعمال حوران، وذكر صاحب وفيات الأعيان أنها من قرى  وهو ،صليبة

 (2)دمشق. 

وكما اختلفت المصادر في نسبه، فقد ذكره البغدادي أنه حبيب ابن أوس بن الحارث بن 
ان بن مروان بن دفافة بن مربن بن سعد بن كاهل بن الأشج بن يحي ابن مزينا بن سهم بن ملح

بن  يشبن ، وإسمه جلهمة بن أدد بن زين ب(3)مرو بن عدي ابن عمرو بن الحارث بن طيء ع
 حطان.قبن يعرب بن  يشبعربب بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن 

                                                             

. 169( د. محمد رشاد محمد صالح، نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، ص 1( 
.14( مياد كامل، شعرية ابي تمام، ص 2( 

 )3 .   13( المرجع نفسه، ص
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 أسرته: 

اعدنا مساعدة تمام إلا بتلك النتف الضئيلة التي لا تس أبيلا تسعفنا المراجع عن أسرة 
 أبيوضع كتابا في  من وهو أقدم -تساهم في استقامة الترجمة واكتمال عناصرها، فقد ذكر الصولي

أولها: أخ له يسمى سهما وصفه بأنه كان شاعرا وذكر له من  فقالشخصين من أسرته  -تمام
 شعره بيتين هما:

 ر يَـعْشَقُهْ ونازَعْتُهُ شَيئاً إليه مُبـَغَّضاً     فلما رأى وَجدْي به صا

 فَدَعْه ولا تحزَنْ على فائزٍ بهِ    فإنَّ جَديداتِ الَّليالي سَتُخْلِقُهُ 

فقد ذكر أنه عندما تولى محمد بن طاهر خراسان دخل الناس تمام  أبيوثانيها تمام ابن  
  تمام فأنشد محمد بن طاهر بقوله: أبيه فكان من بينهم تمام ابن هنئتلت

 ا     ما من جَزيِْل الملك أعَطاكهنّاك ربُّ الناس هُناك

فأمر الأمير بعض شعرائه بأن  ! هأبيفاستضعف الجماعة شعره وقالوا: يا بعد ما بينه وبين  
يجيبه فقال تمام: أعز الله الأمير، إن الشعر بالشعر ربًا فاجعل بينهما رضخا من كل دراهم حتى 

 هم.يحل لي ولك، فضحك محمد بن طاهر وأمره بثلاثة ألاف در 

 يمدنا بمعلومات عنها هو ديوانه: وأما عن بقية أعضاء أسرته فإن الشيء الذي يمكن أن  

  ابنه الحسن ومطلعها:رثا بها  مرثية.1

 كان الذي خفت أن يكونا      إنا إلى الله راجعونا

 (1) نادفيأمسى المرجى أبو علي      موسّدا في الثرى 

 

                                                             

 . 166-165، ص2( نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، مياد كامل إسبر دار الكتب العربي، بيروت، ط1)
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 :بنه محمد ومطلعهارثا بها ا ية. مرث2

وتِ مَوردِا
َ
وتِ إنَِّنا       سَنُخلي لَهمُ مِن عَرصَةِ الم

َ
 لا يَشمَتِ الَأعداءُ بِالم

 . رثا أمه:3

 وكم عَدَويَّةٍ من سِرّ عمرُو       لها حَسَب  إذا انتسب الحسيبُ 

 شرح كم كانت أمه عفيفة.اته ويأبيه نفهم أنه كان يقول في اتأبيومن 

 . رثا زوجته:4

وْتِ أبرحْتَ مِنْ خَطْبِ جُفُوفَ البلَ 
َ
 ى أسرعْتِ في الغُصُنِ الرَّطْبِ     وخَطْبَ الرَّدَى والم

 لقدْ شرقتْ في الشرقِ بالموتِ غادة          تعوَّضْتْ منها غربةَ  الدارِ في الغربِ 

ولم  -مصر-اته أن زوجته وفتها المنية وهي صغيرة وهو كان في الغربة بيلأشرح في شرح  
 (  1) زوجته.ومنهم من يقول أنه فر إلى الغربة بسبب الأحزان التي ألمت به بعد فراق  يكن بجانبها

أما عن والده فلم يتحدث عنه كثيرا ولم يعرف عنه إلا أنه كان نصرانيا وغير اسمه فصار  
أوسًا فعندما لم يذكر والده شيء من أشعاره أثار مجموعة من النقاد فهناك من يقول أن والده كان 

  فهو بكلتا الحالتين لم يذكر والده لا بخير ولا بشر. ونسيهراً أو خمارا فهناك من يقول أنه مات عطا

 :تمام أبينشأة 

 تمام بثلاث مراحل: أبيمرة حياة  

، أو بقرية من أعمال بمنبجمرحلة الطفولة: قد ابتدأت وانتهت في الشام . المرحلة الأول: 1
مًا جفرا فانتقل إلى حلب ودمشق ليعي  فيها حتى  أن أصبح غلالىدمشق، حيث عاش فيها إ

سله إلى تر مور ما كان على أسرته إلا أن شبابه...، وهي تتميز بالفقر المغ السنين الأولى من

                                                             

 . 167-166( المرجع نفسه، ص1)
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الكتاتيب لقراءة القرآن لكنه لم يكمل وأخرجه والده وسلمه إلى الحائك بدمشق كما كانت طفولته 
 (1) .يمينة المختلفةمليئة بالحروب الطاحنة بين الطوائف ال

تمام سافر إلى مصر مما أثار حوله مجموعة  أبي: لم تكن أحسن من سابقتها فالمرحلة الثانية. 2

لتعلم اللغة العربية ومنهم كذا للترف من يقول من الآراء فمنهم من يقول لتعلم الشعر ومنهم 
 ام من مصر غير راض يقول:وجلب المال إلا أنه لم يبقى فيها أكثر من خمس سنين فقد عاد أبو تم

 رع عزمي غيرمُا صرعتْ مصرُ صوصارعتُ عن مصر رجائي ولم يكن        لي

ز فيها مكتمل الشخصية ودته من مصر ففي هذه المرحلة بر ع: وهي تبدأ بعد المرحلة الثالثة .3

ر من حياة المقدور له وهو يحمل لواء القيادة في دنيَا الشعر ويتألف هذا الدو شق طريقه والشاعرية 
تمام من الإقامة في خراسان وأرذبيجان والموصل وفي عاصمة الخلافة بغداد حيث عاش على  أبي

 (2) ه.231شعره ثم على عمله في بريد الموصل إلى أن توفي بالموصل عام 

 تمام: أبيثقافة 

نواع تفاق الجميع من أحسن أعلماء، ومختاراته الشعرية تعبر بايعد أبو تمام من الشعراء ال 
الدراسات الأدبية التي من شأنها أن تضع أبا تمام في صف العلماء، أمثال الأصمعي وخلف 

تمام الشعرية في ذاتها مدرسة  أبيمن حلية علماء الأدب، فلا مراء أن مختارات  وغيرهم، وكلهم
ها إما مستقلة ذات طابع ومميزات تفرد بها عن غيرها، ولا أدل على ذلك من أن كثيرا من الناس أمَّ 

  (3). أو بالتلخيص لها، وإما بوضع مختارات على غرارها بالشرح

 

                                                             

 .172، 171، 170( نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، 1)
 .172، المرجع نفسه( 2)
 .173، صالمرجع نفسه( 3)
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 :اغترف منها العلم: النحو والبلاغةتمام والمدارس التي  أبيأساتذة 

العربية والدينية في حلقات واللغة ما ذكروه أنه درس العلوم تمام هو كل  أبيما نعرفه عن  
ك ة بأشكالها وأنماطها المختلفة نهيالعراق المزدهر مدارس  و الدرس بمسجد عمر بن العاص بمصر،

 سطاط مصر.تمام بمسجد عمرو بن العاص بق أبي عن العلوم العقلية بالإسكندرية وخبر تعلم

 تمام: أبيبعض ما قاله العلماء عن 

تمام،  أبيمن الشعراء يقدر أن يأخذ درهما بالشعر في حياة ن أحد أبو الفرج الأصبهاني: "ما كا -
 ."مات قسم الناس ما كان يأخذ فلما

نواس ثم حبيب والبحتري، ويقال  أبيابن رشيق: "وليس في المولودين أشهر إسما من الحسن إبن  -
 أنهما حملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجد".

 لا به".والأستاذ، والله ما أكلت الخبز ا البحتري: "إن أبا تمام الرئيس -

قة ومعانٍ طريفة وهو الصحيح الخاطر حسن الإنتزاع للمعاني خراجات لطيتمام است بيالمبرد: "لأ -
 والصور الشعرية".

الزمخشري: "وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فأجعل ما  -
 يقوله بمنزلة ما يرويه".

 ابن المعتز: "اتهمه بأنه أفسد ذوق معاصر به بأسرافه في البديع". -

 نبطيةابن الرومي: "إن أبا تمام كان يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ حتى لو تبين له المعنى بلفظه  -
 (1) ".لاتى بها

وقد قال عنه النريف الرضى أنه: "رب معانٍ، وصقيل ألباب، وأذهان، وقد شهد عن مقام -
، وراض الإغراب الذي يبرز فيه على الأضراب؟، فمن حفظ شعر الرجل، وكشف عن غامضه

                                                             

 .175ص نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، (1)
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فكره برائضه أطاعته عنه الكلام..." وكان له من المحفوظ مالا يلحقه فيه غيره إذ قيل إنه كان 
يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقطعات، ومدح الخلفاء وأخذ جوائزهم ولم 

وقد نفى يزل شعره غير مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي، ورتبه على الحروف بل على الأنواع، 
ابن خلكان أن يكون أخذ ولاية الموصل وذكر أن الحسن بن وهب ولاه بريد الموصل فأقام بها أقل 

 من سنتين ثم مات بها.

فغدا شاعرا  ريتهقعبأخذ يختلف إلى مجالس الأدب والعلم في المساجد إلى أن تفتحت 
ربا شملا وجنوبا، فوفد على معروفا عند الولاة والأمراء، ثم ارتحل في البلاد الإسلامية شرقا وغ

المأمون واستدعاه المعتصم وقصد حرسان وأرمينية ونبسابور والموصل وغيرها، فرثاه الوزراء والكتاب 
 والشعراء ومنهم الوزير محمد عبد المالك الزيات الذي قال: 

 نبأ أتى من أعظم الأنباء   لما ألم مقلقل الأحشاء

 تكم، لا تجعلوه الطائيقالوا: حبيب قد توى، فأجبتهم   ناشد

 ورثاه من الكتاب الحسنُ بنُ وهب، وعذ موته موتا للشعر فقال:

 فجع القريض بخاتُ الشعراء ... وغريد روضها حبيب الطائي

 (1)وكذاك كانا قبل في الأخباء    ماتا معاً فتجاورا في حفرة 

 ورثاه من الشعراء غلي بن الجهم فقال:  

 وهامِ      وَعَدَت عَلَيها نَكبَةُ الَأيّامِ غاضَت بَدائِعُ فِطنَةِ الأَ 

 وَغَدا القَريضُ ضَئيلَ شَخصٍ باكِياً         يَشكو رَزيِّـَتَهُ إِلى الأقَلامِ 

 وَتََوََّهَت غُرَرُ القَوافي بعَدَهُ        وَرَمى الزَمانُ صَحيحَها بِسَقامِ 

                                                             

 .14ص ،نقد كتاب الموازنة بين الطائيين (1)
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 تِها أبَو تَماّمِ أَودى مُثَـقِّفُها وَرائِضُ صَعبِها       وَغَديرُ رَوضَ 

تمام جوانب مميزة من شخصيته ومنزلته  أبيإلى جانب رثاء الشاعر  اتبينطرح هذه الأ
الأدبية، كالوفاء الذي اتسمى به هذا الشاعر واتساع تَثيره في أصدقائه وعقله الراجح، وذكائه 

ء لشخصية الشاعر المتوقد وعبقريته الشعرية وهي ررثاء للشعر والصداقة والنباهة بقدر ما هي رثا
 تمام. أبي

تمام العامة مقتصرة عليه وإنما كان هذا الرجل حصيلة لقناتين كونتا  أبيولم تكن ثقافة 
 (1) .ثقافته وشخصيته وشعره كما كونتا ثقافة أمثاله من شعراء عصره

 تمام: أبيوفات 

لقعدة، وقيل في توفي أبو تمام بالموصل سنة إحدى وثلاثين ومائتين وقيل أنه توفي في ذي ا 
جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وقيل وتسع وعشرين ومائتين، وقيل في المحرم سنة اثنيتن وثلاثين 

ابن حميد  وبني علي أبو نهشل البحتري وقالومائتين رحمه الله تعالى لم يرد أي تاريخ محدد لوفاته 
والعامة تقول: هذا  ة الخنذق،ورأيت قبره بالموصل خارج باب الميدان، على حافالطوسي قبة قلت: 
 (2) .قبر تمام الشاعر

                                                             

 .16 نقد كتاب الموازنة بين الطائيين، ص (1)
. 17، دار صادر، بيروت، ص2ان وأنباء الزمان، المجلديوفيات الأع ٬إحسان عباس أبي بكر بن خلكان حققه (2)

 أبو بكر محمد حيي، أخبار أبي تمام، تحقي  محمد عبدو، عزام منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، وينظر: الصولى
، وينظر الذهبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام بن رعواد معروف دار الغرب 117-117، ص1980، 3ط

 .5/805، 2003، 1الإسلامي ط



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
 الحركات النقدية في تاريخ الشعر العربي

 تمام. أبيالشعرية الثقافية في شعر المبحث الأول: 

 تمام. أبيمفهوم الشاعرية والشعر عند المبحث الثاني: 

 تمام. أبيالإشكاليات النقدية حول شعر المبحث الثالث: 
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 مقدمة: 

يعتبر أبو تمام شاعرا مثقفا ومبدعا وهو الوحيد الذي ختم شعره وكان شعره يتميز بـ:  
الغموض في المعاني، التكلف في الإسراف خاصة في استخدام البديع، الإكثار من الصور المجازية 

خاصة  النقدية في تاريخ الشعر العربي الحركاتففي هذا الفصل سنتطرق إلى كل هذا ونعرف كل 
 .-تمام أبي–عنه 

 تمام. أبيالمبحث الأول: الشعرية الثقافية في شعر 

يعد العصر العباسي العصر الذهبي للثقافة، والعلم والأدب إذ برز فيه الكثير من العلماء،  
 ارتفدالذي  )حبيب ابن أوس الطائي(والأدباء، ومن جمهور الشعراء لهذا العصر من أبناء العامة 

خترق العصور، ابما تطيق قدرته وملكته الكبيرة إذ تحدى الزمن بطبيعته، و المعرفة من الثقافة، و 
بزمانه الحاضر وتعي  على مر تلك العصور لتصبح مستقبلية الوجود، ويعتبر مصدر لإلهام  ليربطها
تمام مخزونا لخلاصة تجربته الإبداعية بما يتوافر فيه من الرموز والدلالات  أبييعد نص و الأدباء، 

من السّمات الفنية  ضمن مراحل زمنية طويلة في نظام خاص والأساطيروالإيحاءات والتاريخ 
والجمالية ليعدوا معه نصا حاضرا بعد أبو تمام من فحول الشعراء، ما كان للتنوع الثقافي المستمد 

نفناه من التراث القديم من حضور مميز في شعره وكيفية توظيفه بما يخدم بناء نصه الشعري الذي ص
   ( 1)على نحو ثلاثة محاور: 

 . الأسطورة:1

مستمدة من الفلسفة اليونانية، ولها قيمة في تراثنا القديم باعتبارها جزء لا يتجزأ من تراثنا، 
وعليه نرى أن الأسطورة تسجيلا للوعي الإنساني واللاوعي في آن واحد وأنها أخذت مسارا تطوريا 

يم دون أسطورة، أمر غير تام العلمية باحتساب الأسطورة السجل بطيئا، وعليه قراءة التاريخ القد

                                                             

، كانون الأول 119ة في شعر أبي تمام، مجلة الآداب، العدد ( كريم علي عبد علي، الإستعمالات الثقاف1)
 .72م، ص2016ه/1438
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 أبيثقافيا يتميز به الشاعر، فتوظيف كن اعتبارها مرجعّا يم (1)الأمثل ووقائعه في المراحل الإبتدئية،
 تمام الأساطير في شعره دليل على ثقافته العالية ةنغلفها في مخيلته وفي نظامه الفكري.

 قوله: 

 ولي هاربا     ولكفر طرف عليه سخين لما رأى علميك

 (2) ! ولى ولم يظلم وصل ظلم أمرؤ     حث النجاء وخلفه التنني؟

وهنا استحضر الشاعر صورة التنين الذي يرمز الى القوة فهو كان يتمتع بقوة لا حدود لها،  
وجلده صلب قادر على التحليق بسرعة تثير الرعب مدى ضخامته لذلك استحضر هذه 

 للدلالة على قوته، ووقاره وهيبته التي أثارت الرعب بين الناس. الأفشينرة ليمدح بها الأسطو 

 وقوله أيضا:

 وَلّى مُعاوِيةَ  عَنهُم وَقَد حَكَمَت          فيهِ القَنا فَأَبى المقِدارُ وَالَأمَدُ 

 سانِ تنَجَردُِ نَجّاكَ في الرَوعِ ما نَجّى سمَِيَّكَ في           صِفّيَن وَالخيَلُ بِالفُر 

َوتِ راغِمَة         فاَِذَهب فَأنَتَ طلَيقُ الركَضِ يا لبَُدُ 
 (3) إِن تنَفَلِت وَأنُوفُ الم

وهنا استعمل أسطورة حقيقة وهي أسطورة نسور لقمان الحكيم، التي ارتبطت وصارت رمزا  
  (4)ن انقضاء العمر.للمر والحياة، فلما مات طيره الرابع صار هذا نذير الشؤم وإعلانا مفاجئا ع

تمام من القديم في أسعاره أضاف أسطورة  أبيإلى كل الأساطير التي استعان بها  إضافة 
 المطر إذ يقول:

                                                             

 .26-22، مركز المصري للبحوث الحضارة ، القاهرة، ص1999، 3( سيد القمي، الأسطورة والتراث، ط1)
 .318، ص3م، ج2009، دار المعارف، القاهرة، 3الخطيب التبريري، تحقي  محمد عزام، ديوان أبي تمام،ط (2)
 .15-14، ص2( ديوان أبي تمام ج3)
 .2019يناير  2( أسطورة لقمان بن عاد بن عاد الحميري ونسوره السبعة في السطر الجاهلي، 4)
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 (1)صلى الاله على العباس وانبجست             على ثرى حلة الوكافة الهطل

نه، فجعله فالشاعر في هذا الموقف يمدح الخليفة العباسي )المعتصم بالله( الذي عظم شأ 
"العباس" نفسه، وهو الأصل الذي انطلقت منه الدولة العباسية وكونه من الأولياء وأصحاب 
الكرم، والشجاعة، لذلك يبالغ أبو تمام في شدة مدح ممدوحه بإعطائه من خلال هذا الرمز 

من دلالة  )العباس(. المكانة الدينية العظيمة بقوله )صلى الإله( إذ استحضر أسطورة )المطر( ومالها
معروفة عند الجاهلين، فقد عبد بعضخم السحب، لأنها تجلب لهم المطر والخير في صحرائهم 
القاحلة، وثمة اعتقاد منهم أن الموتى يأكلون ويشربون، وكل هذا دلالة على أن الجاهلين كانو 

ظمة مكانة يعتقدون بالحياة في القبور فكل ما صلوا واستدعوا المطر الكثير، وتدفقه، يدل على ع
استعمالا ثقافيا متعارفا عليه تقع في  -المطر-الميت، وذلك أن العصر الجاهلي مثلث الأسطورة 

 باب الحياة، والموت، وما بعد الموت، ووظفها مرة أخرى في قوله:

 وَإِن لَم يَكُن فيهِ سَحاب  وَلا قَطرُ       سَقى الغَيثُ غَيثاً وارَتِ الَأرضُ شَخصَهُ 

 بإِِسقائهِا قَبراً وَفي لَحدِهِ البَحرُ       مالي للِسَحابِ صَنيعَةً وكََيفَ اِحتِ 

فالشاعر يطلب من الغيث أن يسقي مرثيه الذي شبهه بالغيث نفسه إلا أن الدلالة الأولى  
حسية تختلف عن الثانية التي تحمل دلالة معنوية فالأولى المطر، والثانية )الرحمة، والخير والعطاء( 

 ه كانت رحمة الناس بما قدمه لهم من أفعال محمودة.فمكانة مرثي

فأبو تمام لم يستخدم الأسطورة كوعاء يصيب فيها أفكاره الجاهزة وإنما فهم مغزاها،  
 (2)واستوعب أبعادها، ليحقق الصلة بين الأسطورة وتجربته الشعرية. 

 . استلهام الوقائع من التاريخ: 2

                                                             

 .81، ص3ديوان أبي تمام جالخطيب التبريزي، ( 1)
 .85-84( كريم علي عبد علي، مجلة الآداب، ص2)
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، وهي أغنى مصادره في المعاني إذا تمام أبيمصادر ثقافة فالثقافة التاريخية مصدرا مهما من  
استعان بأحداث سابقة استمد منها، لتوافق رؤيته الخاصة، ولم يكن هو الشاعر الوحيد الذي عبر 

 فقد سلك العديد من شعراء عصره هذا المسلك وهي تنقسم إليى: عن مواقف التاريخ في عصره

ام تعلم كيفية صنع شعر عن طريق الحفظ والرواة والمران فأبو تم. توظيف الشخصية التاريخية: 1
والممارسة والرجوع إلى القواعد الصارمة التي لا تزيد عن كونها مأخوذة من تجارب أسلافه من 

فطبيعي أن الشاعر حين يوظف شخصية تراثية فإنه لا يوظف من ملامحها إلا  ،(1)الشعراء القدماء
ريد التعبير عنها من خلال هذه الشخصية، وهو يؤول هذه الملامح ما يتلائم وطبيعة التجربة التي ي

التأويل الذي يلائم هذه التجربة قبل أن يسقط عليها الأبعاد فعلية، الشخصية التراثية تمر بثلاثة 
 مراحل: 

 اختيار ما يناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصية. -
 التجربة.تَويل هذه الملامح تَويلا خاصا يلائم طبيعة  -
 ( 2)إضفاء الأبعاد لتجربة الشاعر على هذه الملامح.  -

 كل هذا تبعه أبو تمام في توظيف شخصياته التاريخية في أشعاره وأفكاره. 

 

 

 

 أ. الشخصيات السياسية:

                                                             

، المركز الثقافي العربي، 1992، 3والبلاغين عند العرب، ط( د. جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي 1)
 .87بيروت، ص

م، دار الفكر 1997ه/1417( د. علي عشرى زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، 2)
 . 190العربي، القاهرة، ص
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كان أبو تمام يستخدم في أشعاره الشخصيات السياسية كالأمراء والقادة والفرسان وكان  
ه أكثر من شخصية ليدل على قوة وعظمة الشخصية التي يمدحها، أحيانا يستخدم في أشعار 

 فقوله:

 كَرِبِ   أبيوبرْزةِ  الوجهِ قدْ أعيتْ رياضتُـهَا             كِسْرَى وصدَّتْ صُدُوداً عَنْ 
هَا كَفُّ حَادِثةٍَ              ولا ترقَّتْ إليها همَّةُ  النُّوبِ   بِكْر  فَما افـْتـَرَعَتـْ

 (1) سْكَنْدَرٍ أَوْ قبَل ذَلِكَ قَدْ            شابتْ نواصي اللَّيالي وهيَ لمْ تشبِ مِنْ عَهْدِ إِ 

فجد أنه بمدح المعتصم بالله صاحب هذا الفتح من الشجاعة والقوة ويوظف شخصيات  
كرب واسكندر، وما كان لهما من مكانه في التاريخ بما سجلاه من فتوحات   أبيأخرى ك

 في مدحه لأسحق بن إبراهيم:وانتصارات ويقول كذلك 

 بدلت رؤوسهم يوم الكريهة من          قنا الظهور فنا الخطي مدعما
 راح التنصل معقودا بألسنتهم          لما غدا السيف في أعناقهم حكما
 (2) كانوا إلى العهد كسرع في الزمان ولن          يستشري الخطب إلا كما قدما

لأسلوب في البيت الذي قبله، فانتزع من التاريخ استعمل نفس اففي هذا البيت  
 الشخصيات التي تتلائم والمشهد الذي يرسمه له.

 ب. شخصيات أدبية:

استعمل أبو تمام كذلك في أشعاره وشخصيات أدبية، فقط استطاع كونه شاعر أن يلائم  
حياتها وربما  تجربته، من ملامح الشخصية المستعارة ليس هو صفاتها المجردة، وإنما بعض أحداث

                                                             

 . 48، ص1ديوان أبي تمام، جالخطيب التبريزي، ( 1)
 .171، ص3المرجع نفسه، ج (2)



 الفصل الأول                                                     الحركات النقدية في تاريخ الشعر العربي    

- 15 - 
 

للتعبير عن دلالات تجريبية، ولكنه يستخدم موقف  أسعار الشاعر هذه الأحداث أو هذه المواقف
  ، إذ يقول:(1) من مواقفه الشخصية أو ذلك الحدث من أحداث حياته

 مؤم فبكر في النظام وثيب     وإذا رأيتك والكلام لألئ  
 يلية تندبوكأن ليلى الأخ        فكأن قس في عكاظ يخطب
 وإبن المقفع في اليتيمة يسهب        وكثير عزة ليوم بين ينسب  
 (2)طورا وتبكي سامعين وتطرب       تكسوا الوقار وتستخف موقورا 

فأبى تمام هنا يتكلم عن شخصية قس بن ساعدة الأيادي، ويقدمه على غيره من الخطباء   
ه بهذه الشخصية الأدبية من خلال تكراره لها إلى شدة إعجابه بفصاحة وجلالة رأيه، ويتضح تَثر 

 في مواضيع مختلفة من ديوانه كقوله:

 (3) بمعانيه خالص نسيبا     يفاجاركن النسيب كثير     وْ لَ 

  وكذا قوله:

 فتحت لنا باب الرجاء المقفل        أبو الوليد بغزة  اهتك الضلام
 العيون وأجملبدرا وأحن في        بأتُ من قمر السماء وإن بدا  
 (4)رأيا وألطف في الأمور وأجزل       وأجل من قس إذا استنطقته     

تمام في أشعاره كل من غمرأ القيس، وطرفة، ولبيد والأعشى  أبيإضافة إلى قس ذكر  
 والفرزدق والأخطل والحطيئة، وزهير... وغيرهم.

 

                                                             

 . 194علي عشرى زايد، استدعاءات الشخصيات التراثية في الشعر العربي، ص (1)
 . 135-134، ص1( ديوان أبي تمام، ج2)
 .161( المرجع نفسه، ص3)
 .49، ص3( المرجع نفسه، ج4)
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 إذ يقول:  

 فاضلا لم تجلب مجلببة أو        من المعطيات الحسن والمؤتياته 
 (1)لما قال مربي على أم جندب      ولو أن إمرأ القيس من حجر بدت له   

 وقوله:  

 ! أمواقف الفتيان تطوي لم تزر     شرفا ولم تندب لهن صعيدا؟
 أذكرتنا الملك المضلل في الهوى      والأعشيين وطرفة ولبيدا

 (2)وقصيداحلواها عقد النسب ونمنموا        من وشيها حلالها 

 ج. شخصيات خالدة:

نذكر   تمام فكانت له بمثابة القدوة الحسنة إذ مدحهم أبيهي شخصيات خالدة في ذهن  
 كدحه لقوله إذ يفتخر بهم بقوله: 

 رأين لهم بشرا على أوجه لهم       أبى بأسهم ألا يكون لها بشر
 (3)ربخيل لزيد الخيل فيها فوارس       إذا انطلقو في مشهد خرس الده

 وقوله:

 (4)وهل خاب من جذمان في ضن طيء    عدي الغد بين القلمس أو عمرو

 

 

                                                             

 .149، ص1( المرجع نفسه، ج1)
 . 408-407، ص1( ديوان أبي تمام، ج2)
 .576، ص4( المرجع نفسه، ج3)
 571، ص4جع نفسه، ج( المر 4)
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 وقوله:

 (1)بها القطرُ شأ واقيل أيهما القطر    جرى حاتُ في حلبة منه لو جرى 

 وقوله أيضا في مدح جده حاتُ الطائي:

 المجد أبعد غاية       فيه وأكرم شيمة ونحاسهذا أبلين 
  ( 2)حاتُ         في حلم أحنف في ذكاء إياس إقدام عمرو في سماحة

 وقوله أيضا وهو يفتخر بما ورثه عن أباه وأجداده:

 بي أوس في السماء وحاتُ          وزيد القنا والأثرمان ورافعسما 
 (3)وكان إياس ما أياس وعارق            وحارثة أوفي الورى والأصامع

 . توظيف الأحداث التاريخية:2

على تاريخ العرب بكل صوره، فيستعين به في شعره إذ يقول في مدح تمام مطلع  فكان أبو 
 إسحاق بن إبراهيم:

 إلى خيفى منى فالموقفيين     وقائع اشرقت منهن جميع   
 ت الخافقينلأوكان وقد م      محوت بها وقائع من ملوك    

  خازر أنست ومهوى              عبيد الله فيها والحسنصبيحة 
  الشعثميينو ويوم مهلهل         أيام الذنائب زعزعتها   و 

 مراريين فيها مترفين          وأيام الكلاب عداة هزت  
 (4) قينوقائع راهط وبنات        وهدتته ويوم البشر أنس

                                                             

 .574، ص4( المرجع نفسه، ج1)
 .239، ص2( المرجع نفسه، ج2)
 .585، ص4( ديوان أبي تمام، ج3)
 .306، ص3( المرجع نفسه، ج4)
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 تمام أبيالمحور الثالث: التناص في شعر 

ر من الشعراء ذلك لأنها يعد التناص من أهم المظاهر الأسلوبية التي لا ينفك عنها شاع 
وصل بين الماضي والحاضر، فهو عبارة عن نص أدبي متضمن لنصوص وأفكار أخرى سابقة قة حل

: مين والتلميح والإشارة فقد أخذه مصطلح التناص تسميات عديدة منهاضعن طريق الإقتباس والت
فإن  (1)اث الإنساني،تر له مصتأصل من انأ الخواطر، والإحتذاء، فهذا بمعنى توادالسرقات الأدبية، 
ولا يمكن فصله عنها، إنه يفيد كل كلمة وشكل  اً لغته الخاصة، إنه غارق فيها كلي لغة الشاعر هي

 (2)وتعبير بناءً على غرضه المقصود "دون أن يستخدم أغراض الإقتباس".

 تمام الثقافية فقد استعمل التشكيل الجمالي أبي توهذا التعريف يدخل في صدد استعمالا 
والتي حصل تمام  أبيفي إيطار التناص الديني كون الدين رافدا مهما من روافد التي أثرت بثقافة 
أساسين يستمد  ينعليها من حلقات العلم والمساجد، ويعد القرآن الكريم والكتاب المقدس مصدر 

ل إذ يؤطرها ا ألفاظه، ومعانيه، فلا يخفى ما يضيفه القرآن الكريم على اللفظة العربية من جماممنه
حتى قيل عنه: لا اعرف شاعرا من الشعراء العربية  بمعنى يخالف معناها المعتاد بالمعنى القرآني الجميل

طوة عثر بين ختتمام، فإن القارئ لا يكاد يمضي في الديوان حتى ي أبي لقرآن الكريم تَثرباثر تَ
ا شيء طبيعي لأن القرآن ضع نصب عينيه النقل من القرآن الكريم" وهذي اشاعر كأنمبوأخرى 

         ( 3)الكريم مقوم من مقومات ثقافة الشاعر المسلم. 

 أصار قلوب أهل المغربين  قوله: ثوى بالمشرقين لهم ضجاج

 (4)غدا الثقلان منها مثقلين    عممت الخلق بالنعماء حتى 

                                                             

 .91( كريم علي عبد علي، مجلة الآداب، ص1)
للدراسات والنشر،  ، المؤسسة العربية1996، 2( ميخائيل باختين، المبدأ الحواري نقد نزفيتان تودوروف، الطبعة 2)

 ، ترجمة فخري صالح.129بيروت، ص
 .92( كريم علي عبد العلي، مجلة الآداب، ص3)
 .299، ص3( ديوان أبو تمام، ج4)
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 (1)وهذا مقتبس من قوله تعالى: ))رب المشرقين ورب المغربين(( 

 وقوله:

 في متنه ابنا للصباح الأبلق   إذا بدا  يصرفن فارسه وكأ
 (2)من سندس بردا ومن استبرق    صافي الأديم كأنها ألبسته

 (3) (( متقابلينوهذا من قوله تعالى: ))يلبسون من سندس وإستبرق 

 وأيضا قوله في نفس السياق:

 (4) لها الليل إلا وهو من سندس خضر  تردى ثياب الموت حمرا فما دجى

وقوله أيضا قال تعالى:  (5)من قوله تعالى: ))عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق(( 
 (6) ))ويلبسون خضرا من سندس وإستبرق(( 

 قال أبو تمام:

 (7)لأثنين ثان إذ هما الغار    ثانية في كبد السماء ولم يكن
 

 

 
                                                             

 . 17( سورة الرحمان الآية 1)
 .415، ص3( ديوانه، ج2)
 . 53( سورة الدخان الآية 3)
 .81، ص4( ديوانه، ج4)
 . 21( سورة الانسان الآية 5)
 . 31لكهف الآية ( سورة ا6)
 . 207، ص2( ديوانه 7)
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 (1) ار((وهذا من قول  تعالى: ))إذ أخرجه اللذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغ

 (2)ذراعيه جميعا بالوصيد    رأوا ليث الغريفة وهو ملق

 (3)من قوله تعالى: ))وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(( 

وأمثال ذلك كثيرة لأنه أكثر ما أخذ من القرآن الكريم في أشعاره لسببين استقامته مع 
 هو تام. القصيدة وسبب نفسي انفعالي إذ أنه لم يحرف قوله تعالى بل أتى به كما

تمام من خلال معرفته بالنصوص القرآنية فهما،  بيذلك إلا دلالة على الثقافة الدينية لأ
وتذوقا وتوظيف شعريا بغية إضفاء صفات فئة متعددة على أشعاره لا مجرد تعامل مع نص مقدس 

 التناص الأدبي الذي ينقسم إلى:

 تناص اللفظ في قوله: .1

 الأدب ةدركته أدركتني حرفأ   إذا اعنيت بشيء خلت أني قد

 وقوله:

 على مثلها والليل نسطوا غيابه   وركب كأطراف الأسنة عرسوا
 وليس عليهم أن تتم عواقبه   لأمر عليهم أن تتم صدوره

 أخذه من قول كثير:

 قلائص في أصلابهن نحول   وركب كأطراف الأسنة عرسوا

 وله؟في مدح الرسول على الله عليه وسلم ق تناص المعنى: .2

 ولكني مدحت بك المدبحا   بشعريفلم أمدحك تفخيما 
                                                             

 .40( سورة التوبة الآية 1)
 .39، ص2( ديوانه 2)
 . 18( سورة الكهف الآية 3)
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 أخذه من قول حسان بن ثابت:

 لكن مدحت مقالي محمد   ما  إن مدحت محمد بمقالتي

 وقوله:

 تقوم مقام النصر إذا فاته النصر  فتى مات بين الضرب والطعن ميتة

 مأخوذ من عروة بن ورد:

 ح نفسه كل مطرحمن المال يطر    ومن بك مثلي ذاعيال ومقترا

 (1)ومبلغ نفس عذرها مثل منجح    ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة

                                                             

(1 . 99، 97( كريم علي عبد علي، مجلة الآداب، ص  
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 مفهوم الشاعرية والشعر عند أبي تمامالمبحث الثاني: 

روى المرزباني في الموشح عن عباس بن  تمام موهبة في تظم الشعر تفتحت مبكرا، وقد بيلأ
دمشق بمدح محمد بن الجهنم، فكلمته فيه خالد البرمكي: قال: أول ما نبع أبو تمام الطائي أتاني ب

فأذن له، فدخل عليه، وأنشده، ثم خرج فأمر له بدارهم يسيرة ثم قال: إن عاش هذا ليخرجن 
فقلت: وما ذاك؟ قال: يغوص على المعاني الدقاق، فربما وقع من شدة غوصه على  شاعرا!
 (1)المجال.

 بن محمد بن عبد الملك الزبيدي ونقل ابن خلكان في ترجمة بن ديك الجن، عن عبد الله 
قال: كنت جالسا عند ديك الجن، فدخل عليه حدث فأنشده شعراء عمله، فأخرج ديك الجن 
من تحت مصلاه درجا كبيرا فيه كثير من شعره فسلمه إليه وقال: يا فتى تكسّب بهذا واستعن به 

ه من طيء، يكن أبا على قولك. فلما خرج سألته عنه فقال هذا فتى من أهل جاسم، يذكر أن
 (   2)تمام، واسمه حبيب بن أوس ففيه أدب وذكاء وله فريحة وطبع. 

أبو تمام عاشر العلماء والأدباء ومدح الخلفاء، وتنقل إلى أن صار من أفراد شعراء عصره  
حتى قيل: خرج من طيء ثلاثة كل واحد منهم مجيد في بابه، حاتُ في جوده، وداود بن نصير 

 (3).ده وأبو تمام في شعرهالطائي في زه

تمام حين كان يجتمع الشعراء كل جمعه أمام مسجد  بيقد روي قصص على أول اشتهار لأ 
وقال  زي الأعرابيبشد كل أحد شعره ويعرضه على أصدقائه حتى قطعهم شاب ني ببغدادالمدينة 

  وهو يمدح المعتصم بالله

                                                             

 الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، دار٬المرزباني تحقي  على محمد البجاوي  (1)
 . 405، ص1965، 2النهضة، مصر، ط

وينظر  186، دار صاء بيروت، ص3وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، م٬أبي بكر بن خلكان حققه، احسان عباس  (2)
 . 346، ص3مصطفى صادق الرفاعي وحي القلم جلد 

   .230، ص11، ج1، ط( صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، دار حياء التراث العربي3)
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 الخطل؟ حتام لا يقضىّ قولك   فحواك عين على نجواك يا مذل

 من كان أحسن شيء عدده العذل   وإن أسمح من تشكو إليه الهوى

 (1)مذ أدبرت باللوي أيامنا الأول    ما أقبلت أوجه اللذات سافرة

إلى نصابه قوله في مدحه، وكذا مدح بعض من كان في المجمع وسألوه إن كان هذا شعره فاندهشوا 
فن من فنون الشعر، كما أنه يحيط بالمعنى كل منه وضموه إلى مجمعهم، فهو يحسن ويجده في كل 

الإحاطة، روى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: "كان عمارة بن عقيل عندنا يوما فسمح 
 تمام، وقال يمدحه وبذكر أمر الأفشين: أبيمؤدبا كان لولد أخي يرويهم قصيدة 

 (2)رفحذار من أسد العرين حذا الحق أبلج والسيوف عوار

 تمام: أبيأحسنت ما قيل في الحث على الاغتراب قول وقيل أن 

 (3)إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد  لقوطول المقام المرء في الحب مخ

تمام وعن  أبيوقد سئل البحتري عن  نحوهماب وما يوقد قيل في تحسين الحجاب وذم الش
لما بلغ من احسانه  فكان أبو تمام (4)من جيدي ورديئي خبر من رديئة" يرنفسه فقال: "جيده خ

وإجادته في الشعر يخشاه الشعراء ويخافون أن يذهب بمنزلتهم ومالهم عند الأمراء من حظوة، وكان 
تمام فلما مات تقاسم  أبييقال: "ما كان أحد من الشعراء يقدر أن يأخذ درهما بالشعر في حياة 

ويحس حتى صار أوحد شعراء أبو تمام يجيد في قول الشعر  يزل. ولم (5)الشعراء ما كان بأخذه"
د: "وكان الحسن الوهب يقدم حبيب بر قال أبو العباس الم طراعصرهم ومقدمتهم بل أشعر الناس 

                                                             

 .5، ص3، كوزيش النيل القاهرة، م1119، دار المعارف 4شرح ديوان أبي تمام ، ط ٬الخطيب التبريزي  (1)
 .198ص ،2م ،المرجع نفسه (2)
 .168، ص1897، مصر سنة 1، الطبعة ( ينظر الثعالبي الايجاز، مدير الطبعة العمومية وجريدة الحاكم3)
 .23، ص6زمان وفيات الأعيان وأنباء أنباء ال٬( ابن خلكان 4)
 . 420، ص16الأغاني ٬( الأصبهاني 5)
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"فمع كل (1)بن أوس أبا تمام تقديما يتجاوز فيه، ولا يرى له في الشعر ندا قديما فضلا عن حديث 
عن فيه وربما بالغ فيه، فقال ابن هذا الاستحسان والمبالغة في المدح فإن قلة منهم ذهبوا إلى الط

ر الناس، وهجا اخلكان: "كان شاعرا مجيدا إلا أنه كان بذي اللسان مولعا بالهجو والحط من أقد
ل خشيتي على كتفي، وأدور حم، وطال عمره فكان يقول: لي خمسون سنة أدونهمالخلفاء فمن 

 ي:دعلى من يصلبني مثال قوله: لما عمل في إبراهيم بن المه

 (2)فهنا إليه كل أطلس مائق    ابن شكله بالعراق وأهله رتع

تمام شعر الخيال المشبوب بنار الشاعرية والجيد منه يجمع بين القوة والحلاوة  أبيشعر  
ست صنعة ألفاظ فحسب، بل صنعة خيال واحساس وذكاء وعقل يواتقان الصنعة الفنية، وهي ل

بشار ومسلم والحسن بن هاني، ولكنه ظهر بها ظهورا   وبصيرة، فقد سبق أبا تمام إلى صناعة البيان
 شيخكبيرا وحكاه البحتري وغيره وكان حقيقيا بسبب كثرة إجادته في تلك الصناعة أن يسمى 

وأقدم نص  (3)البيان وكان أبو تمام يقدم الحسن بن الهاني ويلقبه بالأستاذ الحذق ويجاريه في طريقته 
لجاحظ في قوله "ومن الخطباء الشعراء ممكن كان يجمع الخطابة يشير إلى نشأة مذهب البديع عند ا

وكنيته أبو عمرو، وعلى  بياوالشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عمرو العت
شعراء المولدين، كنحو الألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من 

حذو بشار في البديع،  يحتذي ابيالعتليد الأنصاري وأشباههما، وكان منصور النمري ومسلم بن الو 
 ( 4)ولم يكن في المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة" 

                                                             

 .  190دار النهضة، مصر، دط، دت، ص ،الميرد تعازي والميراثي والمواعظ والوصايا ٬إبراهيم محمد حسن الجمل (1)
 . 2/266وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان  ٬( ابن خلكان2)
 . 95دراسات في الشعر العربي، ص٬( عبد الرحمان شكرى 3)
 . 1/51م 1988ه، 1418، 7مكتبة الخانجي القاهرة، ط ٬البيان والتبيين ،تحقي  عبد السلام هارون ،الجاحظ (4)
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البديع من الاستعارة حتى  هووجو  ربما أسرف أبو تمام في المطابق والمجانسْ  البقلانيويقول  
، ففي كل شق قها الصائغ الحاذ" وقيل: "فأشعاره كقلائد يصوغهسفنظمه واستوحم ر  استشقل
 (1)وشذوذ من الذهب". مرجانمنها 

من تمام وهذا  أبيفمن خلال دراسة شعره تبين أن الصورة الاستعارية هي السائدة في شعر  
يجب التفريق بين الاستعارة اللغوية والاستعارة الفنية  زمجموع صوره الأخرى وهنا كما قال ريتشارد

بعة من واقع الشاعر أما الاستعارة الفنية فهي استعارة ناستعارة بسيطة فالاستعارة اللغوية هي ا
 وخياله ومعتقداته، قال أبو تمام وهو يشخص الدهر: (2)مركبة ومعقدة، لأنها تخضع لفكر الشاعر 

 وغدا الثري في حلية يتكسر رقت حواشي الدهر فهي تمرمر  

 مجمعا للشتاء والصيف: الربيع وهو يتصوروقوله 

 مقدمة المصيف حميدة        ويد الشتاء جديدة لا تكفر نزلت

 الربيع: وهو يتصوروقوله 

 (3)صحو يكاد من النظارة يقطر  ومنه وبعده مطر يذوب الصح

     وكذلك يقول:

 ويفيق قولي من سواك ومقولي  فمتى أروي من لقائك همتي
 (4)فكان ياسيدي أحلى من السمر    نادمت ذكرك والظلماء عاكفة

 ا عليك وأنتما أخوانعدف  ه ساعةصأصاب منك الموت فر  أ

                                                             

 . 226، دار المعارف، ص11الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط٬شوقي ضيف  (1)
 ( دكتور شاكر مجلى سكر، البديع في شعر أبي تمام المثقف، قراءات نقدية أدب ومسرح2)
 مجلة إلكترونية. ٬لديوان العصر العباسي أبو تمام، ليس الوقوف باسف شوقك فانزل( ا3)
أوغوسطس  6شعر العصر الملوكي غير مصنف، ديوان برهان الدين القيراطي قصيدة نادمت ذكرك، الاثنين  (4)

 ، بواسطة المشرف العام.08:10:39، 2012
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ات المتفرقة ذكر كلا من الهمة والقول والموت، وأضفى عليها صفات إنسانية من شرب بيهذه الأ
لواسع الموجود اوالنوم والغدر. تكلم جون كوين في كتابه اللغة العليا النظرية الشعرية خلال الخيال 

الغير موجودة مسبقا في  الغامضةستعارية، وكذا يبين أن الصورة في الصورة لا سيما الصورة الا
 أبي، وبالتالي تكون الرسالة مشوشة، وهذا ما نجده في شعر يقلذهن تكون مبهمة عند المتال
 (1.)تمام

إضافة إلى الاستعارة نجد الكتابة التي هي واد من أودية البلاغة وركن من أركان الفصاحة  
هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره    له: "المراد بالكتابةعرفها الجرجاني في قو 

وهذه بعض الكتابات  (2)فه في الوجود"دباللفظ الموضوع له لغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ور 
 تمام في مدح المعتصم: أبيالتي جاء بها 

 ن الخطبتظم من الشعر أو نثر م   فتح الفتوح تعالى أن يحيط به

 (3)وتبرز العارض في أثوابها القشب   فتح تفتح أبواب السماء له

 وثبات هذا الرجل: عبد الله وهي كتابة عن رزانة أبيأخرى قالها في مدح  يةانوك

 والصبر في النائبات من عدوه   فريحة العقل من معاقله

تعمل في أشعاره وهو يس :هاهمكرت أذ  إنيثيرة من القتال ومدحه وإلى ذلك فوكناياته ك
قد تكون حسية أو مجرد ويجول بنا إلى غموضا مكثف، فهو أربع  ةابيالإيجالرمز الذي هو الصورة 

 تمام: أبيالأساليب الفنية في كملية الكتابة الشعرية ومثال ذلك قول 

 بإثمدقد اكتحلت منه البلاد    جنح ليل كأنما  هتكناإليك 

                                                             

 . 106، ص2ترجمة أحمد درودش، ط٬ ( جون كوين، اللغة العرية العليا النظرية الشعرية1)
 .66عبد القادر الجرجاني، دلائل الاعجاز، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، ص (2)
 .2013/02/25لثقافي فتح عمورية شعر أبي تمام ملح  الخليج ( 3)
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اطفية فكلمة )هتكن( وكلمة )جنح( تكسبان البيت معنى هن الليل يرمز دائما إلى ارتباطات ع
 (1)دراكه وهو السياق العام للقصيدة.والذي يساعدنا على إ للعدوالحيط والحذر والترقب استعداد 

وما كثر في شعره من الزّحاف واضطراب الوزن وذلك ما قاله دعبل بن علي الخزاعي وغيره 
فمن ذلك  .بالكلام المنثور أشبه منه بالكلام المنظومتمام بالخطب و  أبيمن المطبوعين: إن شعر 

 قوله:

 أبيك فيها بنو أبيبها وبنو   وأنت بمصر غايتي وقرابتي

لُنْ" وعرضه وضربه أبيوهذا من    ات النوع الثاني من الطويل، ووزنه "فَـعُوْلُنْ، مَفَاْعِيـْ
لياء من مفاعيلن التي هي الصراع مفاعِلُنْ؛ فحذف نون فَعولُنْ من الأجزاء الثلاثة الأول، وحذف ا

 الثاني، وذلك كله يسمى مقبوضا؛ لأنه حذف خامسه. وكذلك قوله من هذا النوع:

 وأصفر فاقع وأحمر ساطع   ض ناصعأبيكساك من الأنوار 

فحذف النون من آخر "فعولن" كلها، وهي أربعة وحذف الياء من "مفاعيلن" التي في 
 البيت قبله وقال: الصراع الثاني أيضا، كما فعل في

 لكن أمري بني الآمال ينتقض   لم تنتقض عروة منه ولا قوة

، فاعلنْ" وعرضه وضربه فَعِلُنْ، فزاد في عروضه نْ لُ عِ فْ ت ـًسْ وهذا من النوع الأول من البسيط، ووزنه "مُ 
الوضع،  لأنه قال "قُـوّة" فشدد، وذلك إنما بحسب له في أصل الدائرة لا في هذا نْ لُ عِ اْ حرفا فصار فَ 

فإن حققها حتى تصير على وزن فَعِلن فيتزن البيت كان مخطئا من طريق اللغة ثم نقص من فاعلن 
 لأنه حذف ثانية. نامخبو  ع الثاني فصار فعلن، وهذا يسمىالأول من الصرا 

 ثم قال في هذه القصيدة: 

 والشّم من أراده ومن أدده   جلة أثماره وصمدانه

                                                             

 .كر، البديع في شعر أبي تمامس مجلي ينظر: شادي( 1)
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ولى، فعادت إلى مفتلعن، وحذف الواو من مفعولات الأولى فحذف الفاء من مستفعلن الأ
ومفعولات الثانية فصارت فاعلات وحذف الفاء من مستفعلن الأخيرة فصارت مفتعلن، 

 : جِلْلَتأَنْ، مَارهِِيوَ، هَمْدَ، نِهِىْ، وَسْتشْمْمُ مِنْ أزْدِهِيْ، مِنْأدَدِهْ (1)وتقطيعه

لات، مفتعلن وهذه الزحافات جائزة في الشعر مفتعلن، فاعلان، مستفعلن، مستفعلن، فع 
غير منكرة إذ قلت، فأما إذا جاءت في بيت واحد في أكثر أجزائه فإن هذا في نهاية القبح، ويكون 

 بالكلام المنثور أشبه منه بالشعر الموزون.

ات في شعره كثير إذا أنت تتبعه، ولا تكاد ترى في أشعار الفصحاء بيومثل هذه الأ 
 (  2) على الشعر من هذا الجنس شيئا.والمصبوعين

كان أبو تمام يتصيد المعاني البديعية ليصبها في شعره ويضاف إلى ذلك كل الغموض  
عقائد بعض الفرق ل بالإشارة هويتفلسف، ويصف ممدوح شعرالفي  يتعالموالتعقيد فقد كان 

بين الثقة بشعره ثقة  تترددالإسلامية، ولا غرابة في أن يصف أبو تمام نفسه، فإن نفس الشاعر قد 
ليس بعدها ثقة، وبين الشك كل الشك فيه ولعل هذا الشك وإساءة الظن مما يحفزه على 
استئناف الاجازة والإحسان وإلى الاستزادة من الابداع والافتنان كيلا يستنم إلى ما أجاده وأحسنه 

  (3).همن سابق قول

 

                                                             

 .281-269الأمدي، الموازنة، ص( 1)
 .285ص نفسه،المرجع  (2)
 .95ينظر: عبد الرحمان شكرى، دراسات في الشعر العربي ( 3)
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 ابي تمام                الاشكالات النقدية حول شعر المبحث الثالث: 

هو المعضلة التي لا يمكن ان يتوصل فيها الى حل يقيني   problématiqueالاشكال   
وغالبا ما يكون الاشكال ٬ووجهات النظر ويكثر حولها الجدل  الآراءوتتعدد فيا  ٬كيد ونهائيأ

فمنهم من ٬اوت و دائما ما نجد ان قبول الناس للجديد فيه تف الآدابحول التجديد خاصة في 
وهذا ما نجده في الجديد الذي قدمه ابو  ٬يرفضه ومنهم من يشجعه ومنهم من يتحفظ في تقبله 

 1تمام .

ان شخصية ابي تمام المثقف والناقد ومفهومه للشعر والشاعر طرحا اشكالات في الحركة النقدية    
هم القضايا التي أمن وقد تلخصت هذه الاشكالات في قضية تعد ٬التي كانت سائدة في عصره 

حيث تعتبر قضية الغموض في الشعر من  ٬طرحها ابي تمام في مذهبه الجديد وهي قضية الغموض 
فقد ظهرت هذه القضية في الشعر العربي  ٬القضايا ذات الابعاد المتعددة لتعدد المحاور المتصلة بها

ثرت كثيرا في الشعراء ألتي عندما انفتح المجتمع العربي على ثقافات الامم و الشعوب الاخرى ا
وكان الغموض من  ٬فانعكس ذلك على تجربتهم الشعرية  التي  كانت سببا في اثارت جدل واسع 

ثارها النقاد فاعتبروا الشعر الحديث خاصة شعر ابي تمام بمفسدة لكلام العرب أهم القضايا التي أ
للغوي تلميذ ابن الاعرابي لقى ابي تمام با السعيد الضرير اأوقد قيل ان  ٬واتهموه بالتعقيد والغموض 

 2.فقال له:>لم لا تقول من الشعر ما يعرف?< فقال:>وانت لملا تعرف من الشعر ما يقال?<.

                                                             

 سوريا.٬ 2003-01-31 ٬ 381العدد٬ 32المجلد   ٬الاشكالات النقدية حول شعر ابي تمام ٬موسى الخليل-  1
 مصر. ٬ 1937 ٬ 1ط٬م( 946 ٬ه335اخبار ابي تمام ) ٬ابي بكر الصولي -  2



 الفصل الأول                                                     الحركات النقدية في تاريخ الشعر العربي    

- 30 - 
 

 

ومع ذلك الهجوم كانت هناك مجموعة ترى ان الغموض خاصية شعرية ناجمة عن طبيعة الشعر     
برز النقاد القدماء الذين أالجرجاني` من  كان عبد القاهر´التي تختلف عن الكلام الخطابي العام و

واعتبره ميزة جمالية ناجمة عن طريقة النظم التي يتخذها الشاعر  ٬دافعو عن الغموض الفني في الشعر
 اتصف شعر ابي تمام بهذه القضية كثيرا . ٬في نظمه 

 هم الاشكالات التي تلخصت في هذه القضية نذكر:أومن 

 قليةالشعر دهشة ومتعة  فنية ع-1 
 الشعر غموض-2
 جدلية القديم والمحدث في الشعر-3
  التلقي في وجمالية˛الشعر فاعلية لغوية -4
 الشعر اختلاف وتاسيس وتجريب-5
*الاشكال الاول: أنّ الشعر دهشة ومتعة فنّية عقلية، ولذلك فإنهّ فنّ المتعة، وهو    

اعاته وصوره وذا طبقات يولّد في الذهن تَويلات متعدّدة، ويصبح النص مكتنزاً بإيق
بعضها فوق بعض، وهو يحارب الكسل الذهني الناجم عن أنّ الشاعر مطبوع ملهم 
ينقل عن سواه، وليس الشعر في هذا المجال لعبة لغوية جميلة غايتها المتعة، وإنّما هو 
رسالة الهدف منها التبليغ، فلما بطلت هذه المقولة احتلّ الشعر مكان الشاعر، 

يدة، كما مر معنا، جوهرة نادرة، وعقداً ثميناً، ولذلك أخذت القصيدة وصارت القص
تستثير قارئها وتغُريه، والإشكال أنّ أبا تمام أخذ يخاطب العقل بعد أن كان الشعر 
يخاطب الإحساسات، وأخذ يغوص وراء المعنى البعيد والصورة الجديدة يفتّقها 

الشعر قبل ذلك لغة يفهمها القاصي  ويولّدها، ويبتكر المعاني الصعبة، في حين كان
والداني، كان لغة إعلامية إيصالية بمفهومنا المعاصر، ولم يفرّق أدباء الكتاب وبعض 
النقاد بين الشعر والنثر في الوظيفة الإيصالية، ولم يدرك هؤلاء أن لغة الشعر غير لغة 
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الآمدي في   النثر، فاشترطوا الوضوح والسلاسة ومراعاة مقتضى الحال، ومن هؤلاء
كتابه "الموازنة"، وبعض شعراء القرن الرابع الهجري، ومنهم ابن وكيع التِّنِّيسي 

هـ(، وكان شاعراً مجيداً، وفي شعره سهولة قريبة من سهولة الشعر الذي يغُنّى، 393)
وعلينا أن نتذكّر انتشار أشعار المولدين: "وقال أبو محمد الحسن بن عليّ بن وكيع وقد 

المولدين: إنّما ترُوى لعذوبة ألفاظها، ورقتّها، وحلاوة معانيها، وقرب  ذكر أشعار
مأخذها، ولو سلك المتأخرون مسلك المتقدمين في غلبة الغريب على أشعارهم 

ما رويت، لأنّ المتقدمين أولى  -ووصف المهامة والقفار، وذكر الوحوش والحشرات
 هذا العصر وما قاربه، وإنّما تكتب بهذه المعاني، ولاسيّما مع زهد الناس في الأدب في

أشعارهم لقربها من الأفهام، وأنّ الخواص في معرفتها كالعوام، فقد صار صاحبها بمنزلة 
صاحب الصوت المطرب: يستميل أمَّةً من الناس إلى استماعه وإن جهل الألحان 

 المطرب الصوت: وكسر الأوزان.. وقائل الشاعر الحوُشِيِّ بمنزلة المغنّي الحاذق بالنغم غير
يعُرض عنه إلّا من عرف فضل صنعته، على أنهّ إذا وقف على فضل صنعته لم يصلح 
لمجالس اللذات، وإنّما يجعل معلماً للمطربات من القَيْنات: يقومهنّ بحذقه، ويستمتع 

 (1بحلوقهن دون حلقه، ليسلمن من الخطأ من صناعتهن، ويطربن بحسن أصواتهنّ"(

فنجد منها الاتجاه         ٬شعر ومن ر العباسي انتشر في عدة اتجاهات شعريةهنا نرى ان ال    
الى الشعر المباشر والوضوح ةالسلاسة و هذا ما كان سبب ظهوره من تاثيرات حياة العبث والمجون 

وهو ما اختلف اختلافا كليا عن شعر البحتري و رفاقه الذين ساروا على عمود  ٬التي سادت انذاك
كسر هذا الاتجاه قوانين عمود الشعر. الشعر فقد  
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ويقابل هذا الاتجاه ظهور اتجاه مغاير ساير الحياة العقلية بكل مل فيها من تعقيدات في العصر 
ومن  ٬وتضمن هذا الاتجاه الشعر الذي يخاطب النخبة من المثقفين ثقافة عصرية عقلية ٬العباسي 

بانتقادات الاخرين )علماء اللغة خاصة( وسار  فلم يهتم ابو تمام٬ذلك شعر ابي تمام والمتنبي 
 وهذا ما ادى الى ظهور  هذا الاشكال .٬بالشعر باتجاه مغاير للاتجاهات السابقة 

*الاشكال الثاني: والإشكال الثاني الذي طرحه أبو تمام في شعره ونقده أنّ الشعر كالسحر   
 Secret " :ان يحبّذ تقانة الخفاءغموض، ومن هنا كان من أشياع الغموض في الفنّ الشعري، وك

والمجهول والسرّي والملغز والمقدّس، والنص ممانع كامرأة حسناء تغوي صاحبها، لكنّها لا تسلّم  "
نفسها أول مرةّ له، فهي تتقرّب منه لتغريه وتبتعد عنه لتغويه، هي تظهر شيئاً وتخفي نقيضه، 

الممانعة أكثر سريّةّ وغنًى من سواها، وهكذا  والإظهار وسيلة لغاية أخرى، ومن هنا تكون المرأة
الشعر، ومن هنا فإنّ وظيفة الشاعر تبتعد عن وظيفة المهرجّ أو المدّاح، فهو رهين حالة جوانية، 
وهو مثقّف وناقد واعٍ، وهو يرى ويعرف ويكتشف، وهو يدرس طبيعة هذا الشعر الشبيه بالمرأة 

يح التي يستطيع بوساطتها الاقتراب منها ومقاربتها، الممانعة كما يرى بارت، ويبحث عن المفات
ولذلك فإنّ النصّ الشعري ليس واحداً، وإنّما هو متعدّد ومختلف في كل عصر من العصور، وعلى 

أن يغوص وراء المعاني كما يغوص الغطاّس بحثاً عن اللؤلؤ في أعماق  -عند أبي تمام–الشاعر 
امة، كما هي الحالة عند ابن وكيع، ولكنّه يتوجّه إلى النخبة، المياه، ولا يتوجه الشاعر إلى الناس ع

ولذلك فإنّ على المتلقّي أن يكون في مستوى الشاعر ذوقاً وفهماً وثقافة وفعالية، أو هو قريب منه 
في ذلك، ومن هنا فإنّ أبا تمام جاء ليُقيم حربًا على الثقافة الشعرية السائدة، وكانت في معظمها 

تّجه إلى النموذج والماضي وتقدّسهما، كما أنّها كانت تدور في فسحة ضيّقة أقصى ثقافة لغوية ت
مداها عمود الشعر، ولما كان طموح أبي تمام أكبر من ذلك كان لابدّ من أحد أمرين، إمّا أن 
يضيّق على نفسه وإبداعه، ويعي  كالشعراء الآخرين، وإما أن يجاهر بالمحظور، ويخترق السائد 

وينطلق إلى فضاءات أخرى، فيتعرّض لصراعات مختلفة، وهكذا أحدث شعر أبي تمام والمألوف، 
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. نستدلّ على ذلك بما يرُوى 1خلخلةً في مفهوم الفنّ الشعري السائد أولاً، وفي ذهنية المتلقي ثانياً 
لا  عن العالم اللغوي التـَّوَّجي من أنه قال حين سُئل عن شعر أبي تمام: "فيه ما أستحسنه، وفيه ما

أعرفه ولم أسمع بمثله، فإما أن يكون هذا الرجل أشعرَ الناس جميعاً، وإما أن يكون الناس جميعاً 
   2أشعر منه".

إنّ هذا الإشكال دفع بأنصار النموذج والماضي والمقدّس إلى خصومة أبي تمام والتعصّب       
عصبية على أبي تمام ابن عليه، وكان علماء اللغة في عصره أشدّهم تعصباً للقديم، وأكثرهم 

الأعرابي، فقد نقل الصولي صورة واضحة عن هذا التعصب من كلام أبي عمرو بن أبي الحسن 
الطوسي، وقال: "وجّه بي أبي إلى ابن الأعرابي لأقرأ عليه أشعاراً، وكنتُ معجباً بشعر أبي 

 ا لبعض شعراء هذيلتمام،فقرأتُ عليه من أشعار هُذَيل، ثمّ قرأتُ أرجوزة أبي تماّم على أنهّ 

 

 وعاذلٍ عذلْتُهُ في عَذْلهِِ 

 فظنَّ أنّي جاهل  من جهلِهِ  

 حتى أتممتُها، فقال: اكتبْ لي هذه، فكتبتُها له، ثمّ قلتُ: أحَسَنَة  هي؟ قال: ما سمعتُ 

 3بأحسنَ منها! قلتُ: إنّها لأبي تمام، فقال: خرِّق، خرّقِ".

ل موقف علماء اللغة في القرن الثالث الهجري من شعر أبي يمثل موقف ابن الأعرابي هذا خير تمثي
تمام، فلم يكن واحد منهم من أنصاره، بل شنّوا عليه حملة جارفة شاملة، وهذه ملاحظة تتكشّف 
عن الاتجاه الذي سار عليه هؤلاء العلماء؛ فقد كانوا دائماً إلى جانب النموذج والماضي، وكان 
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إليها، وهذا يعني أنهم كانوا في دائرة الشكل، بعيدين عن حركة  نقدهم صادراً عن اللغة ومتّجهاً 
 التطوّر والحياة.

ومن هنا نرى انه قد ظل الوضوح  هو السمة الاصلية المميزة في الشعر العربي الى ان ظهرت     
شير الى ابي تمام أو ٬قضية الغموض في العصر العباسي مع ظهور المحدثين ومذهبهم صنعة البديع 

ومنه برزت ثنائية الوضوح و الغموض في الشعر و اصبحت قضية نقدية هامة ينبغي  ٬خاصة
فقد ارتبط  ٬الوقوف عندها خاصة شعر ابي تمام الذي اعلن عن اتجاه جديد في حركة الشعر العربي

 ٬فكسر القوانين السابقة واصبح الشاعر المثقف يحتاج الى ناقد مثقف ٬ارتباطا وثيقا بثقافة عصره 
لم يعد القدماء مثل ابن الاعرابي وامثاله قادرين على الولوج الى النص  الشعري الجديد لان  لذلك

 ولان مفاتيح النصوص اصبحت اكثر دقة وعصرية . ٬ادواتهم لم تعد تساير النصوص الحديثة 

يبعث  ٬وهناك من اعتبر كل نص شعري يعتد بالغموض نصا معقد الاسلوب ومتعدد الدلالات 
رة ويدعو للجدل "وليس في الارض بيت من ابيات الشعر القديم او المحدث الا معناه على الاثا

ولولا ذلك لم تكن كغيرها من الشعر ولم تفرد فيها الكتب المصنفة وتشغل  ٬غامض مستتر 
 1باستخراجها الافكار الفارغة".

  

 

  

  

وهو إشكال منبثق من  الاشكال الثالث : والإشكال الثالث جدلية القديم والمحدث في الشعر،
الإشكالات الأخرى ومتفاعل معها، فبعد أن كان النقد أحاديّ الاتجاه صار متعدّد الاتجاهات 
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والميول، ودخل فيه علماء الكلام والمنطق والفلسفة وأصحاب التيارات الجديدة إلى جانب تيار 
ا يزاحمونهم في الولوج إلى علماء اللغة الذين كانوا يحسبون أنفسهم وحيدين في هذا المجال، وأخذو 

بنية النص الشعري ويتفوّقون عليهم لامتلاكهم مفاتيح وأدواتٍ عصرية، وأدرك كثير من الشعراء 
طبيعة الاتجاه الجديد، فمالوا إليه للاستفادة منه، فقد كان البحتري، وهو من أصحاب الطبع 

ذلك، فقال: "أيعُاب عليّ أن أتبعَ وعمود الشعر، لا يرى بأساً في اتباع أبي تمام، وقد صرحّ هو ب
أبا تمام، وما عملتُ بيتاً قطّ حتى أُخْطِرَ شعرَهُ ببالي؟"، ولما سُئل البحتري: أيّهما أشعر أنت أو أبو 
تمام؟ أجاب: "جيِّدُه خير  من جيّدي ورديئي خير من رديئه" والمقصود بجيّد أبي تمام من وجهة 

ا في الشعر العربي، وثمة أقوال أخرى للبحتري تؤكّد هذا نظرنا جديده، أو طريقته التي اختطّه
قوله: "كان أبو تمام أغوصَ على المعاني منّي، وأنا أقومُ بعمود الشعر منه"،  -مثلاً –التأويل، منها 

وهو في الموازنة بين أبي تمام ودعبل يقول: "دعبل يدُخلُ يده في الجراب فلا يُخرجُ شيئاً، وأبو تمام 
 1مُغْلِق ".

وابن الرومي معاصر للبحتري وأبي تمام، وهو يدرك أهمية الطريقة الجديدة التي بدأها أبو تمام  
في الشعر العربي، ويُسهم هو الآخر ببعض الآراء النقدية التي تسعفنا في هذا المجال وإن كانت 

 شعراً، فهو يوازن بين شاعرية أبي تمام والبحتري:

                               وأرََى البحتريَّ يسرقُ ما قا    

                         لَ ابنُ أوسٍ في المدحِ والتشبي   

 

  كُلُّ بيتٍ لهَُ يُجَوِّدُ معنا                                     

 هُ، فمعناهُ لابنِ أوسٍ حبيبِ  
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اهات جديدة في الشعر ومن هنا نرى ان الجديد الذي جاء به ابي تمام و امثاله ادى الى فتح اتج
هذا ما كان سبب في  ٬نذاك أما ادى الى احداث خلخلة في مفهوم الشعر السائد  ٬العربي 

نه أفخاصموه بقولهم  ٬تعصب انصار القديم خاصة علماء اللغة الذين كانو اكثر تعصبا للقديم  
دواتهم أتسعفهم  الا انهم في الحقيقة استصعبوا شعره ولم٬افسد الشعر وان شعره معقد وغامض 

ومعارفهم في ادراك النصوص الحديثة لان شعر ابي تمام كان محدث بالفاظ و المعاني حديثة ومفاتيح 
 لا يستطيع فهمها الا المثقف.  ٬عصرية 

الاشكال الرابع: والإشكال الرابع أنّ الشعر فاعلية لغوية ثقافية معاً، وقد كانت الحركة النقدية     
تشبه بحيرة هادئة السطح قريبة القرار، وكان علماء اللغة يهيمنون على الساحة  قبل مجيء أبي تمام

النقدية، والنقد عندهم قياس لغوي، فما وافق كلام الأقدمين جيّد، وما خالفه مرذول، وأحكامهم 
جزئية رهينة البيت الواحد، وقد ضربوا عرض الحائط بكلّ التيارات والثقافات الجديدة، وتشبّثوا 

يم ظنّاً منهم أنّهم يستطيعون إعادة حركة التاريخ  إلى الوراء، واستهدفوا فصل الشعر عن الحياة بالقد
بفصل اللغة عن الفكر والحياة، فلما جاء أبو تمام أدركوا أنّ البساط يُسحب من تحت أقدامهم، 

يلات أكثر مما وأنهم إزاء شعر ما عهدوا مثله من قبل، فكان شعر أبي تمام يطرح أسئلة ويثُير التأو 
يقدّم إجابات، جاء هذا الشعر دون أن يحمل أجوبته معه، ودون أن يتحدّد ضمن أفق سابق، 
جاء يخترق آفاقاً بعيدة لم يصل إليها علماء اللغة من قبل، وكان هذا الشعر يمثّل القطيعة بينه وبين 

ويجوب به في آفاق رحبة، هؤلاء النقاد، فكأن أبا تمام جاء ليحرّر الشعر من سلطة علماء اللغة، 
وهم غير قادرين على مجاراته، ولذلك فإنّ هذه الفئة من النقاد وجدت صعوبة في التعامل مع هذه 
النصوص، فقد سأل أبو سعيد المكفوف أبا تمام بوجود أبي العَمَيـْثَل: يا أبا تمام لمَ لا تقولُ من 

أبي تمام ويعترف بذلك، لأنهّ ليس من الشعر ما يفُهمُ؟ وهذا يعني أنّ أبا سعيد يستصعب شعر 
الشعر الذي ألفه وتربّى عليه، وليس غريباً عن ذلك قول ابن الأعرابي: إن كان هذا شعراً فما قالته 
العرب باطل. وقد تنبه أبو بكر الصولي إلى هذه القضية الهامة في إعراض علماء اللغة عن شعر أبي 

عن بعض العلماء في اجتناب شعره وعيبه، ولا أُسمِّي  تمام وتعصّبهم عليه، فقال: "أما ما حُكي
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منهم أحداً لصيانتي لأهل العلم جميعاً، وإبقائي عليهم، وحياطتي لهم، فلا تنُكرْ أن يقع ذلك منهم. 
لأنّ أشعار الأوائل قد ذُللِّت لهم، وكثرت لها روايتُهم، ووجدوا أئمةً قد ماشوها لهم، وراضوا 

سالكين، سبيل غيرهم في تفاسيرها، واستجادة جيّدها، وعيب رديئها. معانيها، فهم يقرؤونها 
وألفاظ القدماء وإن تفاضلت فإنّها تتشابه، وبعضُها آخذ برقاب بعض، فيستدلّون بما عرفوه منها 
على ما أنكروه، ويَـقْوَوْنَ على صعبها بما ذللّوه. ولم يجدوا في شعر المحدثين منذ عهد بشار أئمةً  

 رواةً كرواتهم الذي تجتمع فيهم شرائطُهم، ولم يعرفوا ما كان يضبطه ويقوم به، وقصّروا كأئمتهم، ولا
فيه فجهلوه فعادَوْه كما قال الله جلّ وعزّ: لا بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه"، وكما قيل: الإنسان 

عليه شعر بشار  عدّو ما جهل، ومن جهل شيئاً عاداه. وفرّ العالم منهم من قوله إذا سُئل أن يقُرأ
وأبي نواس ومسلم وأبي تمام وغيرهم، من "لا أحُْسِنُ" إلى الطعن، وخاصة على أبي تمام، لأنه أقربهم 
عهداً وأصعبهم شعراً. وكيف لا يفرّ إلى هذا من يقول: اقرؤوا عليّ شعر الأوائل، حتى إذا سُئل عن 

 1طعن على ما لا يعرفه".شيءٍ من أشعار هؤلاء جهله، وإلى أيّ شيء يلجأ إلاّ إلى ال

فقد جمعوا لهم اللغة و  ٬لقد كان لعلماء اللغة تاثير في دفع الشعراء الى النظم على طريقة القدماء
ووضعوا لهم قواعد يسيرون عليها وكانهم بهذا الصنع يريدون من الشعراء  ٬الشعر الجاهلي والاسلامي

 ا منهم انهم يستطيعون اعادة حركة الا يحيدوا عن ذلك المنهج وكانو يتشبثون بالقديم ظن

 ٬وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الايمان بان الشعر القديم هو القدوة المثلى  ٬التاريخ الى الوراء 
ولعل هذا ما ادى بهم الى ان يسقطوا كثيرا من شعر المحدثين لا لسبب الا لكونه جديد وخروجه 

فقد   ٬ين تمسكا شديدا وخاصة ما جاء به ابو تمام عن المثل الشعري القديم الذي يتمسك به اللغوي
فما جاء به من تعددية المعنى والتاويل جعلهم في  ٬كان بمثابة كمن يسحب البساط من تحتهم 

 صدمة وحيرة وغرابة ما جعلهم يلاقون صعوبة في التعامل مع هذه النصوص

  

                                                             

سوريا٬ 2003-01-31 ٬ 381العدد٬ 32المجلد   ٬عر ابي تمامالاشكالات النقدية حول ش ٬ينظر: موسى الخليل   -1  
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 مقدمة 

أراد أبو تمام البديع وخرج إلى المحال فهابه قوم وأبده آخرون، وحميت المناقشة حول مذهبه 
في مجالس الأدب وبين النقاد ولم يقف الأمر عند حد المناقشات بل تعداه إلى التأليف فكتب ابن 

تمام "وفيه يتعصب للشاعر ويناضل عن  أبيالبديع وألف أبو بكر الصولي أخبار المعتز في كتاب 
 (1)مذهبه، وهذا إلى مالم نسمع عنه من مؤلفات أخرى التي فقدت".

 المبحث الأول: المعتز

لقد ساعد ابن المعتز على خلق النقد المنهجي بتحديد لخصائص مذهب البديع، ووضعه 
 أهمية، كما أنه يقول  اصطلاحا كان خلق جديد وحادث له

حيث أنه كان يجمع بعض الفنون البلاغية التي  (2)أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد ابن المعتز: -
تنتمي للبديع، وأخذ شواهدها من القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض من أشعار العرب، أما 

أن بشارا ومسلما وأبا نواس الدافع لتأليف هذا الكتاب فقد ذكره ابن المعتز في مقدمته فقال ليعلم 
ومن تقبلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمانهم حتى 
سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه، فبقول ابن المعتز بصراحة ووضوح: "وإنما غرضنا في هذا 

يء من أبواب البديع، فهو يشيد إلى ش المنقدميينالكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا 
بالطريقة التي أنتجها القدامى الذين لم يسرفوا في استخدام البديع فكانت ندرته سببًا في زيادته تميزه 

  (3) تمام إمام الصنعة الذي حمل لواءها. أبيورونقه، فقد وجد كل نقده إلى 

مد أصحاب المذهب الجديد ألف ابن المعتز كتابه البديع على أثر هذه الضجة التي أثارها  
أنهم قوم أبدعوا في الصباغة الشعرية والتجويد الفني وأنهم حققوا مالم يحققه القدماء في  عين

                                                             

(1 . 91( محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، ص  
(2 .61، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، ص1996( محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، القاهرة، ابريل   

(3 ، 2017)بتصرف –ع ، نظرات في قراءات معاصرة، شاذلي الغني إسماعيل، مقالات متعلقة (ابن معتز ، كتاب البدي
1،3 .  
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استعمال المجاز والاستعارة ومحسنات القول من تجنيس وتورية وطباق وغير هذا وذاك من نوع 
 (1) البديع، وأن المحدثين قد جذبوها جذب وقصدوا إليها قصدا.

تلك البراهين تُ تناولها في القديم، وإنما ابن المعتز أراد أن يبرهن أصالة البديع في اللغة  وجل 
 شعرا ونثرا.

حدثني عبد الله بن المعتز قال: صار إلى محمد بن زيد النحويّ منصرفا من عندي فأعلمني  
 ( الجهمأن الحارثي الذي يقول فيه ابن )

 الحارثيُ وكوكب الذّني          لم يطلعا إلاّ لأبذة                

تمام إلى الحسن بن وهب، يستسقيه نبيذا لم )أز(  بيدخل إلى القاضي إسماعيل فأنشده شعراً لأ
أحسن منه في معناه، وأنه كرهَِ أن يستعيده أو يقول له أكتبه لحالِ القاضي، فقلت أنحفظ منه 

 يشيئا؟ قال: نعم أوّله جُعِلتُ فُذَاكَ )عبد الله( عند

   (2)ات التي ذكرناها.  بيان وكنت أحفظها فكتبها بيده وهي هذه الأبيالأ أنسندتهقال:  

 فابن المعتز ذهب إلى إنصاف الشعر القديم بدلا من المحدث. -

ولابد أن نكون خلف تَليف هذا الكتاب دوافع نفسية دفعت بابن المعتز إلى تَليف  
ام الشهرة الشاعر الذي ارتفع من غرض الناحس إلى تم بيالبديع، فهو يحمل في أعماقه كرها لأ

مصاف عظماء الأمة وكبار شعراءها وكان ابن المعتز الذي توج نسبه الشريف بشاعرية فذة كان 
يحسد الشاعر على هذه الشهرة ويود لو أنها كانت له، وهو بذلك أراد سلب أبا تمام محاسنه 

البديع وتعقيده الصور وتركيبه لها، فقد شعر كأنه تمام تتركز في إكثاره من استخدام  أبيومحاسن 
نصف شاعرية الشاعر بالبرهان القاطع على أنه ما جاء به أبو تمام لا يستحق هذه  نقصب

وعباسي. ويكمل هذه الحملة في تَليف رسالة خاصة  وانويالضجة لأنه قديم، جاهلي واسلامي 
                                                             

(1 .283قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ، دار النهضة العربية بيروت، ص ٬(الدكتور محمد زكي عشماوي   
(2 . 14أخبار أبي تمام ، ص٬(الصولي   
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عاته ولغته وأهم من ذلك ينبغي فيها استعارته، يهاجم بها أبا تمام وحده وينعي عليه أساليبه وموضو 
 تمام ومساويه". أبي: "قال عبد الله بن معتز في )رسالته نبه فيها على محاسن شعر المرزبانيقال 

تمام  أبيوحاول ابن المعتز في مقدمة رسالته أن يوحي أنه سيقف موقف المحايد من خصوم  
ض أهل الأدب الطائي على غيره من الشعراء إفراطا والمعجبين به فقال: "ربما رأيت في تقديم بع

بين فاعلم أنه أوكد أسباب تَخير بعضهم أباه عن منزلته في الشعر لما يدعوه إليه اللجاج فأما قولنا 
ولكنه فيما يعرض من مساوئ الشاعر يبدو أنه ما  (1)فيه فإنه بلغ غايات الإساءة والإحسان"
اعر والغض من قدره ومن قابلياته وهو أقرب إساءة إلى وضح الرسالة، إلا للتحامل على الش

الشاعر منه في إحسانه إليه. ويمكن أن نصف المآخذ الذي سجلها على الشاعر بالنقاط التالية 
 وهي تصلح أن تكون مآخذ على الشاعر معاصر للناقد

رؤية مثله من العجاج و  يستشبعقال: "ومن استعمال الغريب الذي كان  استعمال الغريب:-1
 .ظبيةقوله وهو يصف 

 قولهانفو وبأسفله ربُوُلا غضّة              وتقيل أعلاه كناسا 

ويقال للإنسان يغزو الأرض: إذا سار فيها ينظر حالها ولم نعب من هذه  ملتفاأراد  
الألفاظ شيئًا غير أنها من الغريب المصدود عنه وليس بحسن من المحدثين استعمالها لأنها لا تتجاوز 

 بأمثالها ولا تتبع أشكالها فكأنها تشكو الغربة من كلامهم.

وهذا الأمر معاكس للأول،  الإسقاف والاتكاء على لغة العمة والارتكاز على أساليبهم:-2
أو  اخيلتهمهم أو أبير فهو يؤاخذ الشاعر فيه على تدنيه من لغة العامة واستعارته من ألفاظهم أو تع

 وللرأي لامرئ أمثالهم. قال: فإن صريح لحزم

 إذا بلغته الشمس لن يتحولا  
                                                             

(1 ، مكتبة 1969 القرن الثالث هجري، داود سلوم، كلية الأدب، بغداد ( تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى
. 241، 240الأندلس، بغداد، مطبعة الايمان بغداد، ص  
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حسنت عليه  ابتداء الردئ وهي وهذا باب من أبواب النقد فهي إبتداءاته المذمومة قوله:-3
 (1)حتى خطاب النساء  لابشبهأخت بني خشين وهنا في رأيه أن هذا الكلام 

فة كافشله في فشله في الأغراض الشعرية: وبذكر نماذج من هذا الفشل في أغراض مختل-4
 ومن قد شفني فصبرت حتى                ظننت بأنى لنفسي نفس كلب الغزل:

       التنينوخلفه  النجاءولي ولم يظلم وما ظلم إمروء             حيث المدح:  -

 لو ألصقت نفسك بالغرا      في كلب لاستيقنت الا تلصقُ  واللهالهجاء:  -

 السرقة: -5

لمعتز أنه انكر كل فضل أو خدمة قدمها الشاعر خارج عمله كشاعر، ويوضح تحامل ابن ا 
واعتبر مجهوده الضخم في مختاراته المتعددة كالحماسة والوحشيات وخيرهما أنما هو لحاجة في نفس 

ولنسهل عمله كسارق أشعار قال: "ولما نظرت في الكتاب الذي ألفه في اختيار الأشعار  يعوب
الشعراء وإنما سرق بعض ذلك فطوى ذكره وجعل بعضه عدة يرجع وجدته قد طوى أكثر احسان 

إليها وقت حاجته، ورجاء أن يترك أكثر أهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجودها ويقنعوا 
با باختباره لهم فتغني عليهم سرقاته: ولا يقدر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي 

ح له بذلك معنى يفضح به ما تقدمه ولا يفتضح به وينظر إلى ما من الكلام الأول أو بسن جذل
 قصده نظرة مستغني عنه لا فقير إليه كقوله: 

 ملكته لشربت الخشف في الكأس   رقت جواهر اجناس الغزال فلو 

 العتاهية. أبيات الشعرية ومعانيها قد سرقت من عند بيوفي شرحه للقول قال أنه هذه الأ 
(2)      

                                                             

(1 . 242، 241( المصدر الساب ، ص  
(2 . 244، 243( المصدر نفسه، ص  
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 رأس إلا من فضل شيب الفؤاد قال: شاب رأسي وما رأيت مشيب ة: البلاغ-6

فقد أكثر في نقده في الاشعارات التي عرف بغرابتها فيا سبحان الله ما أقبح مشيب الفؤاد  
 وبتعليق ساخر أيضا: على قوله:

 إذ لم يعوذها بنغمة طالب لكاد عطاياه يجن جنونها 

اشطار على قول: كيف يجن جنون عطاياه  كما سبق لنا القول يعلق ساخر باستفهام 
 ؟ ويعرض أيضا لفشل الشاعر في )المطابقة( ويذكر له هذين البيتين:للطالي

   وعاء قتادا عندها كل مرقد  سرت تستجيل الدمع خوف نوى نخذ 

 لوان القضاء وحده لم يبرد   لعمرى لقد حررت يوم لقيته

 (1) ويعلق فلم نخرج ها هنا المطابقة خروجا حسنا.

فتعليقاته في هذا قاسية حادة مثل قوله: "وهذا من كلام الطي يستعان بالصمت من  
تمام استعارة "شيب الفؤاد" فيا سبحان الله ما أقبح مشيب الفؤاد وما   بيأمثاله" وقال عندما أورد لأ

فاظ الغريبة كان أجره على الإسماع في هذا وأمثاله، أما في الناحية اللفظية فقد عابه باستعمال الأل
وقال: إنها من الغريب المصدود عنه وليس بحسن من المحدثين  والفاصعا على والفافقاء)الدفقى( 
 (2)استعمالها.  

ابن المعتز لم يكن دائما ذلك الناقد التأثيري الذي تتملكه صبحات الاعجاب أمام الأثر  
ة في حياته، ودليلنا على ذلك الأدبي، وإنما نعتقد أن كتاب )طبقات الشعراء يمثل مرحلة متأخر 

تمام، إذ يبدو أن هذا الموقف مر بمرحلتين مرحلة تمثلها الرسالة ومرحلة يمثلها   أبيموقفه النقدي من 
 كتاب الطبقات.

                                                             

(1 . 246، 245( المصدر نفسه، ص  
(2 ن القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، د. دار ( احسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر م

.119، ص4الثقافة، بيروت، لبنان، ط  
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تمام في هذه الرسالة: "أنه بلغ غايات الإساءة والإحسان" أما  أبيوخلاصة رأي الناقد في  
  حيث قال:في الطبقات فقد أصاب رأيه بعض التغيير

فقد بين أن  من منها صريسهوبين موقفه من قضية السرقة وهو يشبه أراء النقاد آخرين  
ذكر عيوب أخرى لم  أستعظمالعيوب التي عدها وأورد شواهدها من شعره لم تكن إلا نماذج وأنه 
بين أن وقوفه إلى فإنها ت تَثيريةيثبتها في رسالته، ومع أن تعليقات ابن المعتز في رسالته هذه ما تزال 

جانب المحاسن والمساوئ بهدف إلى شيء من الموضوعية غير أن القطعة التي بغيت من الرسالة لم 
تتضمن سوى ذكر المساوئ التي ترتفع إلى حد الاتهام المتحامل أحيانا، كأن يقول أن أبا تمام 

نقول إن أبا تمام   أخفى الشعر الذي يشبه شعره حين صنع مختاراته لتخفى سرقاته ويصح لنا أن
كان يمثل "مشكلة فنية" لدى ابن المعتز وأن هذه المشكلة بدأت مبكرة في تصوره لها وكانت سببا 
من الأسباب التي وجهته إلى تَليف كتاب البديع لبدل على أن هذا الفن موجود عند العرب وفي 

   (1)القرآن والحديث وكلام الصحابة. 

: الحسن بن رجاء الضحاك كنا مع أمير المؤمنين المعتصم حدثني أبو الأسود الموصلي قال 
 .ويغامزهم عمهم، فجعل ينشدني ويلتفت إلى الخدم والغلمان، وبلا حراقئفجاء أبو تمام، وأنا في 

 ستصي رفقلت له يا طائي قد ظننت أنك  –وكان الطائي من أكثر الناس عبثا ومزاحا  
عرك، فانظر: إنك إن وصلت إليه لا تمازح غلاما ولا إلى أمير المؤمنين مع الذي رأى من جودة ش

تلتفت إليه، فإنه من أشد الناس غيره، وإني لا آمن إن وقف منك على شيء أن يأمر علمانه 
 فيصفعك كل واحد منهم مائة صفعة فقال: إذا أخرج من عقده ببدر مملوءة صفعًا.

تمام  بيقال: قد مت بأ وحدثني عبد الصمد الراوي قال: حدثني محمد بن حسام الضبي 
منجم قد حملته في حماتى، فكان الطائي قد أولع  سفينيئمعي من الشام إلى العراق، وكان معي في 

به يضربه وبخرق ثيابه، فكنت ألومة على ذلك وأعذله وأقول: ويحك رجل قد صحبنا ووجب حقه 

                                                             

(1 .120، 119( تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  
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أهل الأدب وكان من جوابه علينا، ولم تفعل به مثل هذا؟ والله ما هذا فعل الكرام، ولا من شأن 
لي أن قال: هذا من غض نظر أمه، ولو كان منجما، وكان يعلم شيئا كما يزعم، ولما ركب معنا 

 .وأوذية هذا الأدىهذه السفينة وأنا أضربه هذا الضرب 

محمد بن قدامة قال: دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه من  الغصنوحدثني أبو 
رفع رأسه ونظر إلي  نم، فوقفت ساعة لا يعلم بمكاني لما هو فيه، بكا ديري ما غرق فيه فماالدفاتر 

فسلم علي فقلت له: يا أبا تمام إنك لتنظر إلى الكتب كتبرا وتدم الدرس فما أصبرك عليها فقال: 
والله مالي الف غيرها ولا لذة سواها، وإني لخليق إن تفقدها أن أحسن طبقات الشعراء عبد الله 

 (1) ن معتز العباسي.بن محمد ب

وردني جيدي، تمام وعن نفسه فقال جيد خبر من  أبي البحثري لما شمل عنهوقد أنصف  
خبر من رديه، وذلك أن البحتري لا يكاد يغلط لفظ له، إنما ألفاظه كالعسل حلاوة، فأما أن 

بحتري المعاني بشق غبار الطائي في الحذف بالمعاني والمحاسن فهيهات، بل يغرق في بحره على أن لل
 تمام، ومسروق من شعره وأبو تمام هو الذي بقول: أبيالغزيرة، ولكن أكثرها مأخوذة من 

لاحَةِ أبَلِهِ 
َ
 فَلَأنَتَ أَولى لابِسيهِ بلِبُسِهِ  يا لابِساً ثَوبَ الم

 حَتّى اِستَخَفَّ ببَِدرهِِ وَبِشَمسِهِ  لَم يعُطِكَ الَلَُ الَّذي أعَطاكَهُ 

 في فتَكِهِ أمََرَ الحيَاءُ بِحَبسِهِ  كانَ يُطلِقُ نفَسَهُ   رَشَأً إِذا ما

 وَصَميمَهُ وَأَخَذتُ عُذرةََ أنُسِهِ  وَأَنا الَّذي أعَطيَتُهُ مَحضَ الهوَى 

 ما كُنتُ أوََّلَ مَن جَنى مِن غَرسِهِ  فَـلَئِن جَنَيتُ ثمارهَُ وَغَرستُهُ 

                                                             

(1 . 283، 282، ص3، ر.ط.1976( دار المصارف، القاهرة، سنة   



 أبو تمام ونقاده الأوائل                    الفصل الثاني                                                    

- 46 - 
 

 وهو القائل:

عالي مُذ أرُيقَ دَمُه  رمَِمهُمُحَمَّدُ بنُ حُميَدٍ أَخَلِقَت  
َ
 أرُيقَ ماءُ الم

 يَدُ الزَمانِ فَعاثَت فيهِمُ وَفَمُه  تَـنـَبـَّهَت لبَِني نبَهانَ يوَمَ ثَوى

 كَالبَدرِ حيَن جَلَت عَن وَجهِهِ ظلَُمُه  رأَيَتُهُ بنِِجادِ السَيفِ مُحتَبِياً 

ا نعَِمُهعَلِمتُ عِندَ انِ  في رَوضَةٍ قَد عَلا حافاتِها زَهَر    (1)تِباهي أَنهَّ

تمام ملخص لمعاييرها التي تحمل عليه أن يعيب  بيفي نقده لأابن المعتز وهكذا نرى أن  
تمام شعره حسن ولا يخلو من  أبيبقسوة ويرفض بشدة ثم يرجع ويقول بأحاسيسه الشعرية أن 

 المعاني اللطيفة.

 المبحث الثاني: الصولي

غرض، وإنه وإن يكن في كتابهما يدل على انحيازه للشعر الصولي هو في الحق المتعصب الم 
تمام كانت أقرب إلى اللجاجة  بيالحديث عن ذوق فني خاص فإن الذي يبدو وهو أن مناصرته لأ

والاسراف منها إلى النقد الموضوعي الدقيق، ويزيد الحكم عليه قسوة إفراطه في الغرور والتبجح 
 (2) ة شكلية يغرها البهرج وتطرب للغريب.بعلمه نعم فساد ذوقه وصدوره عن نظر 

تمام من سرقات من الشعراء الذين يسقوه دافع عن سرقاته  أبييكاد لا يسلم بما نسب إلى  الصولي
وحاول أن يجعله فوق أن يأخذ ممن قبله، وأن يجعل إحسانه فو قول الشعر وكثيرة إختراعاته أمراً 

ز أن يُصرف عن أحدٍ من الشعراء سرقة، لوجب يستدعي الصرف هذه التهمة عنه، يقول: لو جا
تمام لكثرة بديعه واختراعاته وإتكاله على نفسه، ولكن حُكم النقاد للشعر، قد  أبيأن يصرف عن 

مضى بأن الشاعرين إذا تعاورا معنًى ولفظاً أو جمعاهما، أن يجعل السبق لأقدمها سنا، وأولهما موتا، 
يحتج على سنن النقاد السابقين في أنهم اصطلحو على هذا وينسب الأخذ إلى المتأخر. والصولي 

                                                             

(1 . 286، 285( طبقات الشعراء، ص  
(2 . 93النقد المنهجي ص ˛( محمد مندور  
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الأمر، وكأنه يريد أن يقول إن المعنى المطروق اصطلحوا على هذا الأمر، وكأنه يريد أن يقول إن 
المعنى المطروق قد يتناول من شاعر لاحق دون أن يكون قد أطلع على السابق فيزيد هذا الأخر في 

 ا أحلى مما كان عليه.إحسانه ويلبسه حله أبهى رونق

تمام  أبيتمام فقال: "ومن تبحر شعر  أبيوقد أظهر الصولي إنكارا كثيرا في معانيه وألفاظه على 
 وجد كل مُحسنٍ لاذابه".

 (  1ات: )بياستشهد بأ

 تمام: فسواء إجابتي غير داعٍ       ودعائي بالقاع غير مجيب أبيقالى 

 ت في إس      تخباره كمجيب من لا يسألوقول البحتري: وسألت من لا يستجيب فكن

 وقال أبو تمام: إذا القصائد كانت في مدائحهم          يوميا فأنت لعمري من مدائحها

 فقال البحتري: ومن يكن فاخرا بالشعر يذكر في         أضافه فيك الأشعار تفخر

 وقال أبو تمام:

 سان حسُودِ وإذا أراد الله نشر فصيلة        طُوبت أناح لها ل  

 فقال:   

 ولن نستبين الدهر موضع نعمة      إذا أنت لم تُدلل عليها بحاسد

 تمام ف وصف شعره: أبيقول 

 منزهة هن السرق المورّوى       مكرّمة  عن المعنى المعادِ 

 فقال البحتري في وصف بلاغته
                                                             

ه، 1440، ربيع الثاني، 2، العدد15جامعة الشارقة، دورية علمية محكمة للعلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد مجلة  ( )
2013، ص2018ديسمبر  .  - 1  
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 )6)(5)(4)(3(( 2()1لا بعمل المهنة المكر        رفيه واللفظ المردد) 

استشهد بالأمثلة الكثيرة التي تَكد أخذ البحتري من  الصوليوعلى الرغم من أنى   
( فأنه ذكر أنه لولا أن بعض أهل الأدب ألف في أخذ البحتري 7تمام وصرح بذلك أيضا،)  أبي
 (8تمام كتاب بالساق الكثير من أمثال الشواهد التي ذكرها. )  أبيمن 

تمام المعاني والألفاظ فأنه وقع دونه ولم  أبيمن  أن البحتري وإن أخذ الصوليوزاد   
"وأنى لأراه ينبع أبا تمام في معانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه فلا  الصولي( يقول 9يلحقه،) 

 (  10يقع دونه ويعود في بعضها طبعه تكلفا وسهله صعب".) 

 ( 11تمام قليلة مقارنة بسرقات البحتري منه. )  أبيفسرقات   

من أنصار المعنى لا اللفظ، والإشارات إلى ذلك غير قليلة ومنها  صوليالكان   
تعليله لتفضيل جديدة على شعراء عصره، وأيضا تفضيله الشاعر الذي يكد طبعه ويعُمل فكره في 

يعمل المعاني ويخترعها ويتكئ على نفسه  -أعز الله–إستنباط المعاني وقوله "وليس أحد من الشعراء 
 تمام، ومنى أخذ معنى زاد عليه ووشحه ببديعه، وتمم معناه، فكان أحق به". أبيفيها أكثر من 

                                                             

68، ديوان أبي تمتم ص76أخبار أبو تمام، أبي بكر محمد بن حيي الصولى، ص    . -1  
36المصدر نفسه ص  -2  
77ديوان أبي تمام، ص .-3  

77 تمام، صأخبار أبي .-4  
74المصدر نفسه ص  -5  
82المصدر نفسه ص  - 6  

  7   73المصدر نفسه ص - 
74المصدر نفسه ص-   8  
85المصدر نفسه ص-   9  

، 1، الناشر دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة1/1/1987أخبار البحتري، الصولى، تاريخ النشر -  
.   60، ص1ملجدات 10  

  11  139ص المصدر نفسه-
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تمام في المعاني فهو يفضل المعاني  أبيجاهدا على إثبات تفوق  الصوليوقد عمل   
المخترعة التي يتكئ فيها الشاعر على نفسه، إذ يقول: "يتعب نفسه ويكدّ  طبعه ويطيل فكره، 

 ويعمل المعاني ويستنبطها".

وكذلك يقول فيه "وأبو تمام لا يسقط معناه البتة، وإنما يختل في الوقت لفظه، وإذا استوى  
 (    1له اللفظ فهو الجيد من شعر النادر الذي لا يتعلف به أحد". )

 تمام: بيلأ الصوليتعصب 

تمام أحد رجلين: رجل جاهل عجز عن فهمه فعابه، ورجل  أبييرى في خصوم  الصولي 
تمام عن  أبيتمام سبيلا إلى المجد، وأما أن ينتقد أديب  بييريد أن يتخذ من تجربته لأ معاند ساقط

، ولا يستطيع  أن يسيغه، فهو الصوليإعتقاد فني أو بصر صحيح بالشعر الجيد، فذلك مالا يقبله 
يقول: "وليت أبا تمام من بعيد من يجل في علم الشعر قدره أو يحسن به علمه ولكنه منى بمن لا 

 يعرف جيدا ولا ينكر رديئا إلا بالدعاء".

تمام لفظا أو معنى كان جوابه؛ "ولو عرف  أبيوإذا سمع بأن أحد النقاد قد عاب على  
هؤلاء ما أنكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثير حتى يقل عندهم ما عابوه 

وهو رأس في الشعر،  -تمام أبينزلة عائب تمام إذا اعتقدوا الانصاف ونظروا بعينه، وم أبيعلى 
مبتدئ لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغ فيه حتى قيل مذهب الطائي، وكل حاذق بعده 

 منزله حفيرة يصان عن ذكرها الذم ويرتفع عنها الوهد". -ينسب إليه ويقتني أثره

تمام قياسا  أبي وسبيله في الدفاع عن شاعره هو سبيل القياس بالقدماء أو السابقين على 
 وعدم فطنته للمفارقات الأدبية الدقيقة، ثم على مباصات ثقيلة بحفظه  الصولييدل على فساد وق 

 

 (1 للأشعار السابقين ومعرفته بأخبارهم. )

                                                             

214مجلة الشارقة، ص .-1  
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وعنده أن هؤلاء الخصوم طائفتان: يقول عن الأولى: "أما ما حكى عن بعض العلماء في  
أحدا الصيانتى لأهل العلم جميعا وإبقائي عليهم وحياطي لهم، اجتناب شعره وعيبه، ولا أسمى منهم 

ووجدوا  أئمة قد ماشوها لهم وراضوا معانيها، وعيب رديئها، ويقول الصولي عن طائفة أخرى: 
"فأما الصنف الثاني ممن يعيب أبا تمام فمن يجعل ذلك سببا لنباهة واستجلابا لمعرفة إذا كان 

يه كتابا واستدعى عليه قوما ليعرف بخلاف الناس، وليجرى له  ساقطا خاملا فألف في الطعن عل
النقص إذ لم يقع له حظ في الزيادة، ومكسب بالخطأ إذا حرمه من جهة الصواب، وقد قيل 

 خالف تذكر".

تمهيدا لإظهار علمه ونباهة ذكره ومن الواجب أن  الصوليفهذا أيضا عنصر يتبرع به  
 نسقطه كذلك.

تمام لأصله النصراني الذي لا  أبيصب القديم لقدمه والتحزب ضد ونحن إذا نهمل التع 
نستطيع أن نجزم فيه بشيء كما نهمل الإنصراف عن شعره لصعوبته ومحاولات الغض من قدره 

 (   2التماسا لشعره. )

يرى في  الصوليتمام فلقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن  بيكان يميل لأ  الصوليفنرى أن  
ام أحد رجلين: رجل جاهل عجز عن فهمه فعابه ورجل ساقط يريد أن يتخذ من تم أبيخصوم 
تمام عن اعتقاد دون دراية بفنون الشعر  أبيتمام سبيلا إلى المجد، وأما أن ينتقد أدب  بيتجربته لأ

ولا يستطيع أن يسيغه، فهو يقول: "وليت أبا تمام منى بعيب  الصوليوصناعته، وذلك نالا يقبله 
علم الشعر قدره أو حسن به علمه، ولكنه منى بمن لا يعرف جيدا ولا ينكر رديئا غلا  من يجل في
 بالدعاء" 

تمام لفظا أو معنى كان جوابه: " ولو عرف هؤلاء ما  أبيإذا سمع أن أحدا قد عاب على  
 أبيأذكره للناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثر حتى يقل عندهم ما عابوه على 

                                                                                                                                                                                         

، دار النهضة، مصر للطباعة 1996محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، أبريل  
94والنشر، ص -1  

86 ˛85 ˛83المصدر نفسه ص -2  
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تمام إذ اعتقدوا الإنصاف ونظروا بعينه".وكان سبيله في الدفاع عنه قياس بالقدماء والسابقين 
 والأمثلة على ذلك كثيرة قوله: 

 () () ( 1مازال يهذي بالمواهب دائبًا        حتى أنه محمومُ. )

الخصومة نطرح التعصب للقديم كسبب لتلك  كماتمام إلى تهمة الكفر،   أبيقد كان يتعرض        
تمام الكفر  أبيعلى  أدعواالفنية، كذلك منا لواجب أن نهمل ما يرويه الصولي من أن: "قوما قد 

بل حققوه وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره وتقبيح حسنه" فرد عليهم الصولي بقوله: "وما 
لا نحمل أي ظننت أن كفرا ينقص من شعره ولأن إيمانا يزيد فيه" فهذا الذي قاله الصولي وأتى به 

تمام بكل الوسائل وأن يجرح كافة  بيصدى ولم نجدها إلا عند الصولي الذي يريد أن ينتصر لأ

                                                             

. 266 ˛37 ˛38أخبار أبي تمام، ص˛الصولي    -1  
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تمام وهو  أبيخصومه بكافة السبل وإذا كان الصولي يروي أن أحمد بن طاهر قال له: دخلت على 
 أعبدهما من نواس ومسلم فقلت ما هذا قال: اللات والعزى وأنا أبييعمل شعرا، وبين يديه شعر 

تمام عن  أبيدون الله منذ ثلاثين سنة. فمن الراجح ألا يخرج معنى هذه القصة مما نعرفه عن أخذ 
تمام إنما  أبينواس ومسلم في الذهب الشعرى وإعجابه بهما. فتهمة الكفر هذه لم تَثر أبدا في شعر 

 أثرت أكثر في حياته.

 (1)اني فغير فصار أوسا. قال الصولي: "وقال قوم هو حبيب بن تدوس النصر 

 ه في نسبه:اتهامنحن عندما ننظر في الشعر الذي هجى به أبو تمام نجده يدور دائما حول 

 أصل ما فيك كلام  أنت عندي عربي ال

 أجال ما ترام   عربي عربي

 لفى فيك الأنام  أنا ما ذنبي إن خا 

 نبطيات لئام  وأتت منك سجايا

 من بني الأنباط خام  نعم قالوا جاسمي

 عربي ما تضام  كذبوا ما أنت إلا

 عربي والسلام  أنت عندي عربي

 وبقول شاعر آخر:

 فأين طيا إذ اسموايه جزعوا  أذكر حبيب ابن أوشونا ودعوته

 تقبلوك لما ضروا ولا نفعوا  لو أن عبد مناف في أرومتهم

                                                             

(1 .82، 81النقد المنهجي ص ˛( محمد مندور  
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بالأخص الذي يذكر نسبه وهنا يتضح أنه كانت فأبى تمام لم يكن يرد على الذين يهجو و 
 (1)لديه مواضع ضعف لعل منها نسبه. 

الليث مزاحم بن  أبيتمام ما يدعيه عندما يقول في رسالته إلى  أبيالصولي يرى في خصوم  
 فاتك: "فإنك جاريتني أخر عهد التقائنا فيما أفضنا فيه من العلوم.

ناس فيه حتى نرى أكثرهم والمتقدم في علم الشعر تمام وعجبت من افتراق آخر ال أبيأمر  
وتمييز الكلام منهم والكامل من أهل النظم، والنثر فيهم يوفيه حقه في المدح ويعطيه موضعه من 
الرتبة، ثم يكبر بإحسانه في عينه وبقوى بإيداعه في نفسه حتى يلحقه بعضهم بمن يتقدمه، ويفرط 

 ئ له. بعض فيجعله نسيج وحده وسابقا لا مساو 

وترى بعد ذلك قوما يعيبونه بالتقليد والادعاء، إذ لم يصح فيه دليل ولا لأجابتهم إليه  
حجة، ورأيت مع ذلك الصنفين جميعا وما يتضمن أحد منهم القيام بشعره والنبيين لمراده بل لا 

سمعه يجسر على إنشاده قصيدة واحدة له، إذا كانت تهجم لا بد به على خبر لم يروه ومثل لم ي
 ومعنى لم يعرفه مثله".

على إنشاء قصائده غير الصولي لأنه هو العليم بكل خبر فهيم لكل  يفورإذن فلم يكن  
تمام أو عليه. فلا نعلق قيمة كبيرة على  بيمعنى؛ كما لم يكن لأحد غنى عنه يمكن الاحتجاج لأ

    (2)تمام وقدحه في خصومه.  بيتحمسه لأ

 المبحث الثالث: الأمدي

تمام في المعاني، كما أكثر من الجدل اللغوي  أبيوبكل جدارة وقوة على أخطاء  زرك 
الم عين خطأ في المعنى ...، والأمدي غة أربعة وأربلتمام من الأخطاء البا أبيوالقيمي، فيما عدّ على 

 أبيى د سبقوه في الأخذ علهو امتداد لنقد النقاهذا المعنى من الفراغ، بل أثبت أن نقده إنما  جتين
                                                             

(1 .82نقد كتاب الموازنة  ص ˛( محمد مندور  
(2 .83( المصدر نفسه، ص  
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تمام، وزعمه أن أبا تمام ممن قل نصيبهم في  أبيمحمد بن علاء السجستاني على  نعيتمام، فقد أورد 
 مهرويةهذا القول بقول محمد بن القاسم بن  اتبعاختراع المعاني، وأن معانيه المخترعة ثلاثة... ثم 

بن الوليد أستاذا في انشاء تمام وجعله مقلدا يتخذ من مسلم  أبيتمام، والذي أنحى فيه على  أبيفي 
 الشعر واستخدام البديع، وأنه أفسد الشعر وأضر بالفن.

تمام إلى إعطاء مسحة تبرير  أبي دحضولكأن الأمدي يسعى بتمثيله بآراء الآخرين في  
ومن هنا فإنه يسعى إلى  الاسفافتمام، ولرميه إياه بالفساد والضجانة والابتذال و  أبيلصنيعة في 
 آراء النقاد الذين رفضوا أبا تمام. نعمتمام من خلال آراء أنصار البحتري،  أبيالنفاذ إلى 

تمام يعاقبه غير  أبيخفية من أن يأتي صنيعه في  يتوحسوهذا هو أدل شيء على أنه  
    (1)محمودة، وهو يدرك أن في نقده بعض التحيز. 

هرا بالشعر، مشغوفا به، ويضيف قوله على السرقات التي قام بها أبا تمام الذي كان مشت 
أن الذي خفي من سرقاته أكثر مما قام منها على كثرتها  (2)مشغولا مدة عمره بتخيره ودراسته، 

وأنا أذكر ما وقع إلى في كتب الناس من سرقاته، وما استنبطته أنا منها واستخرجته فإن ظهرت 
 بعد ذلك منها على شيء ألحقته بها.

 :   ين بن ثعلبةالكمالأكبر، وهو  الكمينقال 

 السّيفَ ما قالَ ابن دَارةََ أجْمَعها  مهما  ولا تكثروا فيه اللّجاجَ. فإنهُّ 

فأخذه الطائي فقال: السيف أصدقُ أنْـبَاءً من الكتب وذلك أن أصل التنجيم كانوا  
تح إلا في حكموا بأن المعتصم لا يفْتَح عَمورية ورسالتهُ الروم إنا نجد في كتبنا أن مدينتنا هذه لا تف

قَامِ فيها البرد والثلج، فأبى 
ُ
وقت إدراكِ التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من الم

                                                             

(1 .299، ص2نقد كتاب الموازنة بين الطائيين،  دار العتاب العربي، بيروت ط ˛(محمد رشاد محمد صالح، إسماعيل زاده  
(2 والطباعة والنشر، بيروت،  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، دار المسيرة للصحافة˛(أبي القاسم الحسن الأمدي 

.51ص  
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أن يتصرف، أكبّ عليها حتى فتحها وأبطل ما قالوه، فلذلك قال الطائي ذلك البيات وهو 
فهو في شرح  تمام سرق البيت الشعري من عند بن ثعلبة الذي هجا فيه أبيف (1)أحسن ابتدائه 

تمام فقد حولها إلى مدح  أبيلحما ولا يغسل رأسه حتى يقتل ابن دارة أما  حلق الأباكلاته أنه أبي
 لأمير المؤمنين المعتصم بالله.

 وقال النابغة يصف يوم الحرب 

 لا النُّورُ نوُر  ولا الإظلامُ إظلامُ  تَـبْدُو كَواَكِبُهُ والشَّمسُ طاَلِعَة   

 وذكَرَ ضوءَ النهار وظلمة الدخان في الحريق الذي وصفه: أخذ الطائي فقال:

ضوء  منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفة    وظلُمة   منَ دخان في ضُحىً  شحبِ   

 والشَّمسُ واجبة   منْ ذا ولمْ تجبِ        فالشَّمْسُ طاَلِعَة   مِنْ ذَا وقدْ أفََـلَتْ          

 وقال الأعشى: 

 ثناء  على أعجازهِنَّ مُعَلَّقُ         وفَ يَـزُوركمْ وإنّ صدورَ العيسِ سَ 

 وأخذه الطائي وقال: 

 بضاعة   غيُر مزجاةٍ  من الكلمِ    من القلاصِ اللواتي في حقائبها              

 وقال مسلم بن الوليد في صفة الخمر:

 فإذا به قد صيـَّرتَهُ قتيلاَ    قتُِلَتْ وعَجَلَهَا المدير ولم يُـقَدْ 

 الطائي وأحسن الأخذ فقال: أخذه 

 على ضِغْنُها ثم اِسْتـَقَادتْ من الرّجِلِ        إذا اليدُ نالتهَا بوِترٍ توفرتْ 

 فإن كان أخذها من ديك الِجنِّ فلا احسان له لأنه أتى بالمعنى بعينه قال ديك الج:
                                                             

(1 .53، 52الموازنة ص ˛(الامدي  
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 هَاويَأخذُ من أقدامِنا منا الراّح ثَارَ     نَضَلُّ بأيدينا تُـقَعْقِعُ رُوحها 

كذا وجدته في نقلته، وليس ينبغي أن يُـقْطَعَ على أبهما أخذ من صاحبه لأنهما كانا في عصر 
 (1)واحد. 

 وقال البعيث: 

 وتقطّعُ  ايماننافتقطَعُ في    وإنّا لنَُـعْطِي فيَِّةَ حَقَّهَا

   فقال الطائي:

 غطّعَافقطّعها ثُمَّ انُْـثَـنَى فت  فما كُنْتُ إلاّ السَيف لأقىَ ضَريِبَة

 وقال قيس بن ذريح:

 وإن هو لاقاها فَـغَيُر بليغ   بليغ  إذا يشكو إلى غيرها الهوى

 أخذه الطائي فقال:

 وبراعة المشتاقِ أن يتَبلّدَا؟!   لمَ تُـنْكِرينَ مع الفِراقِ تَـبـَلُّدِي

 وقال نسلم بن الوليد:

 لِ فهُنَّ يتبعنَهُ كلّ مُرتحَ    قَدْ عوّد الطّيرىَ داتٍ وثقن بها

 أخذه الطائي فقال:

 بعقبان طير في الدماء نواهل   وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى

 من الجي  إلا أنها لم تقاتل   أقامت مع الرايات حتى كأنها 

 فأتى في المعنى زيادةً، وهي قوله "إلا أنها لم تقاتل " وجاء به في بيتين.

                                                             

(1 .54، 53( المصدر نفسه، ص  
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 وقال أبو نواس:

 فِّ لؤلؤةٍ ممشُوقَةِ القدِّ من ك   فالخمر ياقوتة ، والكأسُ لؤلؤة

 أخذه أبو تمام فقال وأساء:

 حبلا على الياقُوتةَِ الحمراءِ     أوْ درَّة  بيضاءُ بكر  أطبقَتْ 

 (1)لأنه قوله )أطبقت حبلا كلام قبيح مستكره جدا

ات فأحيانا ما بيذكرت هاهنا بعض سرقات التي ذكرها الأمدي فأبا تمام كان يأخذ الأ
 . يا خطأوضعها. وأحيانًا أخرى يحسن معانيها وم

فاهتم الآمدي بكل السرقات التي قام بها أبا تمام حيث جمعها وحصرها، في عدد مائة 
فقد كان يقوم بالشرح في أسفل الصفحة  (2)وعشرين موضعا وإعطاء أرائه وطريقتها وتحليلها،

 رائه النقدية قوله:تمام. فمثال آخر عن أ أبيالأصلي وما سرقه  يشير وبعطبنا البيتبعدما، 

  غياهبُهُ   تسطوعلى مثلِها والليلُ    الأبشّنة عَرّسواوركب كأطراف 

 (3)وليس عليهم أنّ تتمَّ عواقبُهُ    لَأمر عليهم أن تتِمَّ صدورهُ

 طاهر معلقا عليها قائلا: أبيتمام بأنه وجد ابن  أبيوذكر الأمدي بعدما ذكر سرقات  

عض، لأنه خلط الخاص في المعاني بالمشترك بين الناس مما لا "فأصاب في بعضها وأخطأ في الب
يكون مثله مسروقا" وهي من السرقات المعلّلة اتي ذكر مصدرها كما ناق  الأمدي بعضا منها 

 (4) واعتبره غير مسروق.

                                                             

(1 .60، 58، 57، 55( المصدر نفسه، ص  
 (فاروق محمود الحبوبي، محبة أهل بيت عليهم السلام، العدد الأول البحث الأدبي. 2)

(3 .2011مايو 9( شعراء العصر العباسي، غير مصنف، ديوان أبو تمام، الاثنين   
(4 .124الموازنة ، ص ˛(الامدي  
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وبعدما ذكر الأمدي موضوع السرقات وحقق منها في دواوين الشعراء وعمل عليها انتقل  
طائه في اللفظ والمعنى فيقول تَملت الأسباب التي أدت إلى ذلك، فإذا هو إلى التحدث عن أخ

في كتاب الورقة عن محمد بن القاسم بن مهرية عن  الجواحمار وأن أبو عبيد الله محمد بن داود بن 
 حذيفة بن أحمد.

معتز بالله أبو العباس عبد الله بن  الخوما فالهأن أبا تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال، وهذا  
في كتابه الذي ذكر فيه البديع، وذلك ما رواه محمد بن داود عن محمد بن القاسم بن مهرية عن 

ه أن أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، وأن أبا تمام تبعه، فسلك في البديع مذهبه فتحير أبي
التماس هذه  فيه، كأنهم يريدون اسرافه في طلب الطباق والتجنيس والاستعارات، واسرافه في

من المعاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها  -به–الأبواب وتوشيح شعره بها، حتى صار كثير مما أتى 
إلا مع الكدِّ وافكر وطول التأمل، ومنه ما لا يعرف معناه إلا بالضن ولحدس، ولوكان أخذ عفو 

ا مكارهة، وتناول ما هذه الأشياء ولم يوغل فيها، ولم يجاذب الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسره
يسمح به خاطره وهو بجمامِهِ غير متعَب ولا مكدود، وأورد من الاستعارات ما قرُب في حسن، ولم 
يُـفْح ، واقتصر من القول على ما كان محذْوّا حذْوَ الشعراء المحسنين، ليسلم من هذه الأشياء التي 

ه أو أكثر منه، لظننته كان تهجِن الشعر وتذهب ماءه ورونقه، ولعل ذلك أن يكون ثلث شعر 
يتقدم عند أهل العلم بالشعر أو أكثر الشعراء المتأخرين، وكان قليله حينئذٍ يقوم مقام كثير غيره؛ لما 

كل ما جاش به خاطره ولجلجهُ   يراهفيها من لطيف المعاني ومستغرب الألفاظ، ولكنه شره إلى 
 (1)الساقط والصواب بالخطأ. فكره، فخلط الجيدَ بالرديء، والعين النادر بالرّذل 

وأنا الآن أذكر ما غلط فيه أبو تمام من المعاني والألفاظ، مما أخذته من أفواه ارجال وأهل  
العلم بالشعر عند المفوضة والمذاكرة، وما استخرجه أنا من ذلك واستنبطه، بعد أن أسقطت منه  

 كل ما احتمل التأويل، ودخل تحت المجاز ولا حت له أدنى علة.

                                                             

(1 .125الموازنة، ص˛(  الامدي   
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ات التي ذكرت أن أبا العباس أنكرها، ولم يقُم الحجة أنكر أبو عباس أحمد بيبالأ أبندئوأنا  
 تمام قوله: أبيبن عُبيد الله على 

 تحت الضلا منه صخرة   هادية جذع من الأراك وما 

قال: هذا من بعيد خطائه أن شبّه عُنُق الفرس بالجذع، ثم قال "جذع من الأراك" ومتى رأى عيدان 
تمام أن شبه  أبيالأراك تكون جذوعًا؟ وتشبه بها أعناق الخيل!.  وأخطأ أبو العباس في إنكاره على 

عنق الفرس بالجذع، وتلك عادة العرب، وهو في أشعارها أكثر من أن يعصى، فهنا يدافع الآمدي 
لعرب أكثر تمام كان شائعا في وقته فهو عند ا أبيتمام أن ما عاب عليه أبو العباس على  أبيعلى 

في إنكار أن تكون عيدانُ الأراك جذوعًا، وإن لم  أضابهما يحصى. فهو ها هنا أعاب عليه لكنه 
يلخص المعنى؛ لأن عيدان الأراك لا تُـغْلُظُ حتى تصير كالجذوع، ولا تقاربها فإن قبل: إن الشجرة 

 ن الوحوش.بها مجموعة من الناس والسّرب م دوعة يسظلمن الأراك قد تعْظمُ حتى تصير 

هناك أناس كثر تحدث عنها فندكر رأي الراعي حين قال أن الجذوع إنما هي النخلة  
 تمام: أبيوأنكر أبو عباس قول  (1)فقط

 بِكفَّيكَ ما ماريَْتَ في انه بُـرْدُ    رقيق الحواشي الحلِِمِ لوْ أنّ حِلمَهُ 

لى هذا شيئًا والخطأ في هذا وقال: هذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه وإلى هذا الوقت لم يزد ع
ليس ظاهر؛ لأنى ما عملت أحدا من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم الرقة، وإنما يوصف 

 الحلم بالعظم والرُّجحان والثقل والرّزانة ونحو ذلك كما قال النابغة:

 وأفضل مشفوعا وأكرم شافعا   وأعظم أحلاما وأكبُر سيّدا

 : الأخطلكما قال 

 وَأعَظَمُ الناسِ أَحلاماً إِذا قَدَروا  داوَةِ حَتّى يُستَقادَ لَهمُشُمسُ العَ 

                                                             

(1 .127، 126الموازنة ، ص ˛(  الامدي  
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 وكما قال أبو ذويب:

 وحِلْم  رزين  وقلب  ذكيّ   وصبر  على حدثِ النّائبات 

 وكما قال عدي بن الرّفاع في مثل ذلك:

ةِ العقدِ والحلِم الرّزين وفي ال  مُ قول الثبيت إذا ما اسُْتُـنْصِتَ الكَلِ   في شِدَّ

 وقال الفرزدق:

 وتخاَلنُا جِنًّا إذا ما نجهل    أحلامنا تزن الجبال رَزاَنةً 

الحلِم وصفوه بالخفة فيقولون خفيف الحلم، وقد خف  ماذمواومثل هذا كثير في أشعارهم، فهم عند 
 (2)تمام في اللفظ والمعنى  أبيالأمدي خمسة وأربعين خطأ من أخطاء  أوك، فقد  (1)حلمهُ 

تمام قد تجاوزت حدودها كما يراها الأمدي، فقد سماها  أبية التي وردت في شعر فالاستعار 
 وأخطأ المعنى المطلوب. ماتيةبالاستعارات القبيحة التي استعارها أبو تمام في 

 تمام: أبيمثال في قول 

 ولا هي منك بالبكرِ الكعَابِ    وليست بالعوانِ العنسِ عندِي

الصغيرة السن، وهي التي قد عرفت الأمور وجدت عليها التجربة؛ العوان: هي التي بين المسنّة و 
فلذلك قيل: العَوَانُ لا تُـعَلِّمُ الِخمرةََ، ومنه قيل: حرْب  عَوَان، وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة، وإنها 

 (3) استعير لها اسم المرأة في هذا الحال.

                                                             

(1 .129، 128( الأمدي، الموازنة، ص  
(2 موازنة الأمدي بين النظرية والتطبي ،.˛(فاروق محمود الحبوبي   

(3 .150الموازنة ، ص ˛(  الامدي  
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ر بإعطاء المرأة حقها كما هو تمام من القرآن والشع أبياستشهد الأمدي على استعارات 
تمام حدودها كما يراها  أبيمذكور في القرآن وعدم التصغير بها فالاستعارات وردت في شعر 

     (1)الأمدي لذا قال: "لأن للاستعارة حدا نصلح فيه، فإذا جاوزته فسدت وقبحت".

بيح من استعاراته، وكذا ذكر الرّذل من ألفاظه، والساقط من معانيه، والقبيح من معانيه والق
 ونظمه، على ما رأيت المتأخرين يتذاكرونه، وينعوْنهَ عليه ويعيبونه. نسبهوالمستكْرهَْ المتعقد من 

فإن الشاعر قد يعاب أشد العيب إذ قصد بالصنعة سائر شعر، وبالإبداع جميع  
لف وشدّة التعمُل، كما فنونه، فإنَ مُجَاهدة الطبع ومغالبة القربحة مخرجة  سهل التأليف إلى سوء التكُ 

عيب مجموعة من الشعراء، لأن كل شيء حدّا إذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرطا، وما وقع الافراط في 
شيء إلا شانه، وأعاد إلى الفساد صحته، وإلى القبح حسنة وبهاءه، فمن أقبح الاستعارات في 

 تمام: أبيشعر 

 نام من خرقِكَ هذا الأ أضجحت  يا دهرُ قوّم من أخذ عَيْكَ، فقد 

 وقال:

 أبيولين أخَادعِِ الدهّر الـ   سأشكر فرحة اللّيث الرّخيّ 

 وقال:

 ضربة غادرته عَوْدًا زكوُباً    فضربت الشِتاء في أخدَعيه

من الزند، وكأنه يصرع...الخ من هذه  وتفطعوأشباه هذا في الشعره فقد جعل للدهر أخْدَعا 
ثم تحدث في ثلاث  (2)والبعد من الصواب والهجانةالاستعارات التي هي في غاية القباحة 

                                                             

(1 نة الأمدي بين النظرية والتطبي ،. مواز ˛(فاروق محمود الحبوبي   
(2 .233، 229، 228، 227(الأمدي، الموازنة، ص  
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وغيره من  دعبلصفحات عما كثر في شعره من الزحاف واضطراب الوزن فيورد أمثلة تؤيد قول 
 تمام بالخطب وبالكلام المنثور أشبه منه بالكلام المنظوم". كقوله: أبيالمطبوعين من: "أن شعر 

 أبييها بنو ك فأبيبها وبنور   وأنت بمصر غايتي وقرابتي

 ويفسر الأمدي نثرية هذا البيت من الناحية الموسبقية بقوله:

 (1)ات النوع الثاني، وذلك كله يسمى مقبولا لأنه حذف خامسه".أبي"وهذا من 

والأمدي في الموازنة من كبار النقاد المدافعين عن عمود الشعر وبالتالي فهو من كبار النقاد 
لماذا نصب الأمدي من نفسه حاميا ومدافعا للقيم  فتحت نعلملشعر، المدافعين عن القيم المتوارثة ل

أنه، بخروجه على طريقة القدماء في  عمالقديمة للشعر. فقد وجد الأمدي نفسه أمام شاعر عزيز 
الصياغة، قد حقق مالم يحققه الأولون وهو أبو تمام، ولماّ كان واجبه أن ينظر في الجديد الذي 

كان عليه هو مقارنته مع أشعار الذين سبقوه ليضعها جنبا إلى جنب فما   -أبو تمام–أخرجه 
 .     يقهتمام أو ز  أبيفي الحكم على أصالة  وفصبلاليجعله مقياسا 

تمام في الخروج على عمود الشعر لم تنجح  أبينحن قد نتفق مع الأمدي بأن محاولات 
ضربا من ، فقد كان معظم محاولاته النجاح المرجو لها، وإنها لم تحقق أصالة ذات قيمة في الشعر

بالشكل واسرافا في التأليف والتزويق والزخرف، ولكننا مع ذلك لا نوافق الأمدي في أن  الضابة
  (2)يجعل نقده وحكمه على الشعراء مبنيا على أساس من الاحتكام إلى القديم وحده.  

 خاتمة الأمدي: 

تمام كأنهم يريدون إغراقه  أبيعتز بذكر افراط تمام فهو يرد على ابن الم أبيدافع الأمدي على  
في طول البديع، وكان يناق  كل ما يمر عليه من أراء علماء الشعر واللغة ولا يترك أي رأي طرأ 

  أبيعليه دون مناقشة.
                                                             

(1 . 145، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، ص1996( محمود مندور، النقد المنهجي عند العرب، ابريل   
(2 .127، 126الموازنة ، ص˛( الامدي  
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كما ذكر الأمدي أن مجموع شعر تمام وما فيه من إجادة لا يقلل من قيمة وجود بعض  
 تمام. أبيالمآخذ على 

 

 

 نتاج:است

 تمام لها قيمة والباقي يستوجب الإهمال والبعد  أبيالدكتور زغازي القصيبي: غيرون بيتا في شعر    

 شعره خطي بنصيب وافر من الغموض والغرابة والبعد والخروج عما جرى به المألوف. -

 بعض النقاد القدماء اعتبره أعظم شعراء العرب على الإطلاق ويتفوق على المتنبي. -

 المتفرقة في العصر العباسي أثرت على لغة الشعرية من حيث الزينة والتنميق. باةلحا -

 بالبديع حتى خرج عن عمود الشعر. واستغناكالنقاد لمسوا في شعره وعورة وغرابة للفظ  -

  الطويل ثمخالف شعراء عصره والسابقين في نظمه أغلب قصائده على البحر الكامل  -



 

 

 
 
 :لثالثاالفصل 

 تمام أبي شعر حول الخصومة
 جذور الخصومة وأسبابها.المبحث الأول: 

 .قضايا الخصومةالمبحث الثاني: 

سمات الخصومة.المبحث الثالث: 
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 تمهيد:

تعــدّ الخصــومة مــن أبــرز القضــايا النقديــة الــتي اهــتمّ بهــا النقــاد القــدامى عنــدما كــانوا 
لأخـــر، ومــن بــين هـــذه يقومــون بالموازنــة بـــين شــاعرين والانتصــار لأحـــدهما علــى حســاب ا

الكتـــب الـــتي تعرضـــت للخصـــومة نـــذكر كتـــاب "الموازنـــة بـــين أبي تمـــام والبحـــتري" ل مـــدي 
الــذي حــاول مــن خلالــه الموازنــة بــين شــعر أبي تمــام والبحــتري، وســنعرض في هــذا الفصــل 

 لجذور الخصومة وأسبابها بالإضافة إلى قضاياها وسماتها.

 ا:المبحث الأوَّل: جذور الخصومة وأسبابه

وقــد نشــأت الخصــومة حــول شــعر أبي تمــام باعتبــاره شــاعرا مجــدِّدا في الشــعر العــربي، 
 والذي رفض التقيد بالقواعد التي سنّها النقاد واللغويون.

شـــهدت القصـــيدة العربيـــة علـــى امتـــداد حركـــة »يقـــول الباحـــث "فريمهـــدي يحـــيى": 
مة تارة، والهجوم الصريح التاريخ الأدبي مواقف نقدية متعدِّدة أخذ معظمها منحى الخصو 

تارة أخرى، وذلك من خـلال القواعـد الـتي ظـل يمليهـا نقـاد كـل عصـر علـى الشـعراء حـول 
طريقــة الــنظم، ومــا ينبغــي علــيهم الأخــذ بــه مــن قواعــد ومــا يجــد ربــه اجتنابــه، الأمــر الــذي 

ولا شيء  خلق نوعا من الصراع المحموم بين الشاعر المبدع وبين الناقد الذي يُـقَوِّم إبداعه،
أخــــذ هــــذا الحــــظ الــــوافر مــــن الاهتمــــام والنصــــيب الهــــام مــــن الاشــــتغال كالشــــعر ممــــثلا في 

، فالخصومة بهذا المعنى تنبع مـن الاخـتلاف والتغيـير والتجديـد، إذ كـان 1«القصيدة العربية
النقــاد القــدامى ينكــرون علــى الشــعراء خــروجهم عــن قواعــد الشــعر الــتي ســنّوها، وألزمــوهم 

تلك التقاليد المتوارثة الـتي »هذه القوانين، وسّموها بعمود الشعر، ونعني به: بالنّظم حسب 

                                                             

يم أبو تمام أنموذجا، مخطوط ماجستير، جامعة عبد الحميد بن فريمهدي حييى، تلقي الشعر المحدث في النقد العربي القد -1
 .27. ص.13، ص.2015-2014باديس، مستغانم الجزائر، 
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سبق إليها الشعراء الأوائل واقتفاها من جاء بعدهم حتّى صارت سنّة متّبعة وعرفا متوارثا، 
 .1«وهو اصطلاح جديد ظهر في العصر العباسي

 التزمهـــا الشـــعراء مجمـــوع القـــوانين الشـــعرية الـــتي»كمـــا عرّفـــه "حســـن شُـــرَّاب" بأنـــه: 
العــرب الأقــدمون، وقــد اســتنبطها لأهــل العلــم بالشــعر مــن اســتقراء شــعر الجاهليــة وصــدر 

، وهــذا التعريــف يتفــق مــع الــذي ســبقه في تحديــد الفــترة الــتي 2«الإســلام والعصــر الأمــوي
وضع فيها عمود الشعر، وكان ذلك في العصر العباسي، ومن الأكيد أكيـد هـذه القـوانين 

 إلى لسبب واحد وهو خروج الشعراء عنها. لم تُسَن

وهــــذا الخــــروج يعــــني التغيــــير والتجديــــد والخــــروج عــــن العــــادات وتــــرك ســــلك طريــــق 
الأســـلاف في الشـــعر ونظمـــه، وهـــذا يعتـــبر تجديـــدا في الشـــعر، ولأن التجديـــد دومـــا يكـــون 
خارجــا عــن المــألوف فإنــه ســيحدث خصــومة واختلافــا بــين مؤيــديين ولــه ومعارضــين لـــه، 

 هي الخصومة. وهذه

خــروج العــرب مــن جزيــرتهم مــع حركــة »وترجــع الخصــومة بــين القــدماء والمحــدثين إلى 
الفتوح، واحتكاكهم بالحضارات المجاورة، فقد فـرض هـذا الاحتكـاك تغـيرا في طبيعـة الحيـاة 
الفكريــــة والثقافيــــة، فبينمــــا كانــــت هنــــاك عوامــــل كثــــيرة تــــدفع بعجلــــة الدولــــة العربيــــة نحــــو 

هنـــاك في المقابـــل عوامـــل أخـــرى مناقضـــة تحـــاول الحفـــاظ علـــى التقليـــد،  التحـــديث؛ كانـــت
، فالتجديــد إذا نابـع مــن الاحتكــاك 3«وتقييـد الأمــة العربيـة الناشــئة بقيــود الثبـات والجمــود

                                                             

 .25في النقد الأدبي، دون دار النشر، د.ت، ص. علي مصطفى صبح، -1

، 1، ط.رَّاب، شرح الشواهد الشعرية في أمّات الكتب النحوية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانمحمد حسن ش   -2
 .29، ص.1م، ج.2007-هـ1427

حجازي حسين مهدي، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي )دراسة نقدية في تجربته الشعرية(، مخطوط دكتوراه، د.بلد  -3
 .36نشر، د.ت، ص.
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بالأعاجم وتغير الحياة العربية، وهذا ما أدّى إلى اتِّساع دائرة اللغـة بمـا اقتضـاه تمـدُّن الدولـة 
 العصر العباسي ونقل العلوم عن الفارسية واليونانية مـن المصـطلحات العربية الإسلامية في

العلمية والألفاظ الإدارية والسياسية والاقتصادية والمنزلية، وكـان لـدار الحكمـة الـتي أنشـأها 
المأمون الفضل الأكبر في تهذيب الكتب المترجمة وتوحيـد الأسمـاء المعربـة، ثم رقـّت الألفـاظ 

ضـــــارة، وإخلادهـــــم إلى الـــــتّرف، وإيثـــــار المـــــوالي للكـــــلام الســـــهل، لانغمـــــاس القـــــوم في الح
، فهـذا التّمـازج 1والأسلوب البينِّ لأنهم حذقوا اللغة بالدِّراسة والصنعة، لا بالتلقـين والطبّـع

بـــين العـــرب وغـــيرهم مـــن الأعـــاجم أدّى إلى تغـــير اللغـــة، وبالتـــالي تغـــيرُّ الشـــعر، باعتبـــار أن 
عر نظم للأفكار والأح  اسيس عن طريق اللغة.الشِّ

البـاحثين والدارّسـين قـدامى »لهذا السبب شعل الشـعر المحـدث في هـذا العصـر بال 
ومحـــدثين لأنـــه حـــوَّل الشـــعر العـــربي تحـــوُّلاً جديـــدا لم يكـــن معروفـــا مـــن قبـــل، حيـــث واكـــب 
وا عن ها الشعراء في ذلك العصر طبيعة الحياة اليومية والثقافية والسياسية والاجتماعية، فعبرَّ

وصوروها تصويرا فنيا إبداعيا، مما جعلهم يسيرون في ركب التطـور والتجديـد، فلـك يحفلـوا 
بمـــنهج القصـــيدة العربيـــة القديمـــة مــــن وقفـــة طلليـــة وغيرهـــا، ونظمــــوا بمـــا يتّفـــق مـــع حيــــاتهم 
الجديـــدة، ممـــا أثار حفيظـــة النقـــاد والأدباء، فمـــنهم مـــن ناصـــر الحداثـــة الجديـــدة في العصـــر 

، أي أن هـذا التّجديـد واكـب التطـورات 2«تلك الحداثة متشبثا بالقـديم ومنهم من عارض
 الحاصلة في البلاد العربية آنذاك.

                                                             

ينظر: أحمد حسن الزياَّت، تاريخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطبع، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت،  -1
 .213-212ص.ص.

حسان علي الحسن، الحركة الأدبية في مواجهة المستجدّات الحديثة في العصر العباسي، مجلة جامعة تشرين للبحوث  -2
 .9م، ص.2009، 1، ع.31والدراسة العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، سوريا، مج.
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انتقلت الخلافة العبّاسية من دمشـق إلى بغـداد، فجـاور العـرب الفـرس »فبمجرد ما 
وعاشروهم، وأُخِذُوا بحضارتهم المرهفة، وقلَّدوهم واقتبسـوا مـن عـاداتهم وتقاليـدهم، فجـدَّت 
في الشـــعر فنـــون وضـــروب لم يألفهـــا الجـــاهليون، ولم يأنـــس إليهـــا الأمويـــون كأشـــعار المجـــون 

، ما أدّى 1«والخمريات والغزل بالمذكَّر والجواري والحريةّ التي أفضت إلى الفوضى والابتذال
إلى تَثــر الشــعر نتيجــة لهــذه التغــيرات في أســلوبه ومعانيــه وأغراضــه وأوزانــه أيضــا، وهــو مــا 

 :2ه "حسن الزيات" وفق الآتيفصَّل في

ــــا التــــأثير في أســــلوبه: -1 فبهجــــر الكلمــــات الغريبــــة، وعذوبــــة التركيــــب ووضــــوحه،  فأم
واســـتحداث البـــديع والاســـتكثار منـــه، وتـــرك الابتـــداء بـــذكر الأطـــلال إلى وصـــف القصـــور 
والخمـــور والغـــزل، والإغـــراق في المـــدح والهجـــاء، والإكثـــار مـــن التشـــبيه والاســـتعارة والحـــرص 

 التناسب بين أجزاء القصيدة، ومراعاة الترتيب في التركيب.على 
فبتوليــد المعــاني الحضــرية، واقتبــاس الأفكــار الفلســفية، إذ أكْثَـــرُ شــعراء  أمــا في معانيــه: -2

ــدَانُ جنســيتين، ورضّــاع لغتــين وأدبــين، وربائــب حضــارتين مختلفتــين، ولهــذا  هــذا العصــر وِلْ
بـــين هـــؤلاء: بشـــار بـــن بـــرد، وأبي نـــواس، وأبي اللقـــاح مـــن الأثـــر في الفكـــر والعقـــل، ومـــن 

العتاهية، وابن الرومي، ثم نقل العرب علـوم اليـونان وغـيرهم، فكـان لهـذا النّقـل فضـل علـى 
 الشعر في معانيه. 

فبالمبالغة في نعـت الخمـر ومجالسـها، ووصـف الـرياض والصـيد، وغـزل  أما في أغراضه: -3
 والفلسفة، وضبط العلوم كالنحو وغيره. المذكر، والمجون، والوعظ، والزهد، والأخلاق،

                                                             

، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، علي محمد مسلم الحواتمة، أبو بكر الصولي وجهوده النقدية، مخطوط ماجستير -1
 . 85م، ص.2010-2011

 .252-250ص.ص. أحمد حسن الزياَّت، تاريخ الأدب العربي، -2
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فبالإكثــــــار مـــــن الــــــنظم في البحــــــور القصـــــيرة، وابتــــــداع أوزان أخــــــرى   أمـــــا في أوزانــــــه: -4
كالمســتطيل والممتــد وهمــا عكــس الطّويـــل والمديــد، والموشّــح، والزجــل، والــدوبيت والمواليـــا، 

 وكذلك في القافية كالمسمط والمزدوج.
جــه الأربعــة، ونلاحــظ أن الاتِّصــال بــين العــرب فالتجديــد في الشــعر لمــس هــذه الأو 

والأعــاجم ســاهم إلى حــدٍّ كبــير في هــذا، ولم يشــمل التغيــير هــذا الحــد فحســب، بــل ظهــر 
شــــعراء مزدوجــــي الجنســــية كبشــــار بــــن بــــرد وأبي نــــواس وغــــيرهم، ممــــن نالــــوا شــــهرة واســــعة، 

 .واعتبرت أشعارهم من درر الشعر العربي عموما والعباسي على وجه الخصوص

اتها وتفاصــــيلها فرضــــت علــــى بعــــض الشــــعراء  إذًا فالحيــــاة الجديــــدة بكــــلِّ مســــتجدَّ
الانسلاخ عن الموروث الشعري العربي والتفكير في إبداع شعر جديد يتماشى مـع حيـاتهم 

 وحضارتهم الجديدة.

هنالك عوامـل »وإذا كانت العوامل التي ذكرناها تدعو إلى التجديد والابتكار فإن 
البقاء فيس إطار التقليد، من هـذه العوامـل: التحـدِّي الشـعوبي، واتِّصـال  أخرى تدعو إلى

، وهـو مـا صـرَّح بـه "محمـد منـدور" في 1«الشعر بالدين، وطلب الشعراء للشهرة والانتصـار
لقد جاء العصر العباسي وأخذ الغرب يجدُّون »كتابه "النقد المنهجي عند العرب" قائلا: 

مـــن الطبيعـــي أن ينصـــرف العصـــر العباســـي وأخـــذ الغـــرب في جمـــع تـــراثهم الروحـــي، وكـــان 
يجــدون في جمــع تــراثهم الروحــي، وكــان مــن الطبيعــي أن ينصــرف أول جهــدهم إلى المحافظــة 
على لغتهم من العجمة التي أخذا تتسرّب إليها بعد الفتوحـات، وعلـى سـلامة تلـك اللغـة 

اؤهم علــى تــدوين يتوقّــف فهمهــم لمصــادر ديــنهم وهــو أعــز مــا يملكــون، ولــذا حــرص علمــ
الشعر القـدين يتّخذونـه حجّـة في تفسـير القـرآن والحـديث، ولم يكـن شـغلهم إذ ذاك جمـال 
ذلــك الشــعر قــدر مــا شــغلتهم صــلاحيته للاستشــهاد، فاتصــال الشــعر بالــدين هــو الســبب 
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لم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، بــل امتــدّ »، ويضــيف قــائلا: 1«الأكــبر في الانتصــار للقــديم
ا إلى الشّــعرا مــن أن يحــاكوا  -لكــي يــروى عــنهم شــعرهم وينتشــر-ء أنفســهم، إذ لم يــروا بــدًّ

، فسـبب تمسّـك هـذه الطائفـة 2«الشـعر القـديم لا في أسـلوبه فحسـب، بـل وفي بنائـه الفـني
بالشــعر القــديم كــان ســببا دينيــا، والخــروج عــن اللغــة وعــن المــوروث هــو خــروج عــن الــين في 

 نظرهم.

ــعر عــن ار »وبالتــالي يتبــين لنــا أن  تبــاط الــدين باللغــة كــان ســبباها مــا في تقصــير الشِّ
مجــــاراة الحيــــاة الجديــــدة والتعبــــير عنهــــا، فاللغــــة العربيــــة بحســــب "طــــه حســــين" لغــــة  دينيــــة، 
والاحتفـاظ بأصـولها وقواعــدها، والاحتيـاط في صـيانتها مــن التطـوُّر وآثاره السـلبية، واجــب 

عُــدَّ أي خــروج علــى اللغــة خروجــا علــى  ديــني لا ســبيل إلى جحــوده أو التقصــير فيــه، لهــذا
الـــدين، وقوبـــل بالســـخط والـــرفض والعـــداوة، ولهـــذا أيضـــا كـــان لابـــدّ لأيّ تجديـــد أن تقـــترن 

 .3«بالخروج على الدِّين

ــــد القــــديم والآخــــر ينتصــــر للجديــــد فإنــــه مــــن  وباعتبــــار وجــــود طــــرفين أحــــدهما يُمجِّ
اول إثبـات نفسـه، ونفـي غـيره الّطبيعيّ أن تحدث خصومة وجدالا بينهما، وكلـل طـرف يحـ

موضــع اخــتلاف بــين النقّــاد في أيهّمــا أحســن الشــعر القــديم »ممــن يعارضــه، وشَــكَّل هــذا 
بقوّتـــه وجزالتـــه ووضـــوحه وطبعـــه أم الشـــعر الحـــديث الـــذي هـــو في كثـــير مـــن الأحيـــان غـــير 

بين للشعر القديم لأنـه العنصـر ا لبـارز في ذلك، وكان اللغويون والنحويون في مقدِّمة المتعصِّ
ثقــافتهم، ولأنهــم كــانوا يأخــذون اللغــة عــن فصــحاء الأعــراب، وقــد يأخــذونها مــن الباديــة، 
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ولذلك كانوا لا يحفلون لشعر المحدثين لبعده عن أذواقهم، ولذا رفضوا المولدين كافّـَة سـواء 
 .1«أكانوا من الفحول أم عامة الشُّعراء

م الخصـومة، لأنـه شـاعر مجـدد ثار ويعدُّ أبو تمام من بين الشـعراء الـذين دارت حـوله
شغل أبو تمام الأدباء والنقاد في عصره، فنشأت خصـومة عنيفـة »على القديم وتجاوزه فقد 
تقاليــد القصــيدة العربيــة القديمــة »، وقــد قــام هــذا الشــاهر بمهاجمــة 2«حــول منهجــه الجديــد

لال وبكــاء هجومــا عنيفــا وســخر في شــعره مــن مطالعهــا التقليديــة الــتي تتحــدَّث عــن الأطــ
الآثار والـدمن، فعــدّه لــذلك نقّـاد الشــعر ومؤرخــوه مجـدِّدا ثائــرا، وعــدُّوا الـدّور الــذي قــام بــه 

 .3«خصومة واعية بين الجديد والقديم

الخصـومة حـول مـذهب أبي تمـام مـا كـان لهـا أن تتخـذ »ومـن البـاحثين مـن يـرى أن 
ن بـــذلك أمـــام النقـــاد شـــكلها النقـــدي العنيـــف الـــذي اتّخذتـــه لـــولا ظهـــور البحـــتري، فكـــا

نموذجان من الشعر: أحدهما يمثِّل القديم والآخر يمثِّل الجديد، إنَّ وجود هذين النّمـوذجين 
معـا، وفي آن واحـد، وكـون أبي تمـام أسـتاذ البحـتري كـان لهمـا دور كبـير في احتـدام الصــراع 

ومـذهبين أمـام طـريقتين مختلفتـين »، فهذا الشاعران جعلا النقاد 4«حول مذهب التجديد
متباينين في الشعر، مذهب القدماء وممثله البحتري، ومذهب المحدثين وممثله أبو تمام، وقد 
كان لكل منهما أنصـاره ومريـدوه، فتحـدّدت معـالم كـل فريـق وأصـبح كـلد منهـا مدرسـة في 
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اهـــا إلى طريقــة العـــرب في »، فـــالبحتري 1«الأدب والشــعر خاصــة كانــت جماعتـــه أكثــر اتجِّ
ن إلى الطبّع، ويلذُّ لهم الرونق وحسن الصياغة بلا تعمُّق ولا تفلسـف، وأمّـا أبـو النظم يميلو 

اهـــات الجديـــدة الـــتي ظهـــرت في الشـــعر، والـــتي   تمـــام فقـــد كانـــت جماعتـــه أكثـــر تقـــديما للاتجِّ
كانت أميل إلى الصنعة والجهد والعمق من مجرد التّعبير السّهل المعجب للسمع دون إثارة 

قـــد كـــان لهـــذان الشـــاعران مـــذهبان مختلفـــان أحـــدهما يميـــل إلى القـــديم ، ف2«الفكـــر والخيـــال
وينــتهج طريقــة الأســـلاف، والآخــر يــرفض كـــلّ قــديم ويبتكــر ويبـــدع، ويخــالف مــا تعارفـــت 
عليه العرب وألفته واعتـادت عليـه، ممـا سـاهم في حـدوث صـراع وجـدال حـول مـن منهجـه 

 دي أم الشاعر المجدِّد.أفضل ومن هو الشاعر الأفضل من الثاني الشاعر التقلي

وتتجلّــى ملامــح الخصــومة بــين أبي تمَّــام والبحــتري بصــورة واضــحة وجليّــة في كتــاب 
"الآمدي" "الموزانة بين أبي تمام والبحـتري"، وقـد تحـدَّث فيـه عـن فـترة تَليـف هـذا الكتـاب 

 الــذي لا شــكَّ فيــه أنَّ الآمــدي لم يكتــب كتابــه أيام عنــف الخصــومة بــين أنصــار»فيقــول: 
هـــ والمعركــة قــد 284هـــ والبحــتري 231أبي تمــام والبحــتري، وذلــك لأن أبا تمــام تــوفي ســنة 

احتــدمت فيمــا يزهــر بعــد موتهمــا مباشــرة، وبلغــت أقصــاها في أواخــر القــرن الثالــث وأوائــل 
 ، فالخصومة حول شعرهما إذا تحدث إلا بعد موت هذين الشاعرين.3«القرن الرابع

 :4اب الخصومة حول شعرهما كالآتيوقد لخَّص "صبحي كبابة" أسب

 ثورة أبو تمام على عمود الشعر. -1
                                                             

فيلالي عراس، الشاعر أبو تمام مثقفا ومبدعا، مخطوط ماجستير، جماعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،  -1
 .12م، ص.2010-2011

 .12المرجع نفسه، ص. -2

 .17ص. في النقد الأدبي، علي مصطفى صبح، -3

 .14إلى  10ي كبابة، الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي، ص.من وحيد صبح -4
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عقيـــدة أبي تمـــام وشـــهرته، فقـــد ادّعـــوا عليــــه الكفـــر، وجعلـــوه ســـببا للطعـــن في شــــعره،  -2
وتقبـــيح حســـنه، أمـــا شـــهرته فلهـــا هـــي الأخـــرى دور هـــام في اختصـــام النـــاس حولـــه، ومـــا 

 الاختصام حوله إلا صورة من صور الاعتراف بمكانته.
 رق السن.فا -3

أقــوى هــذه »هــذه العوامــل كانــت ســببا في أن تنشــأ الخصــومة حــول شــعره، إلا أنّ 
الأســـباب هـــو خـــروج أبي تمـــام علـــى عمـــود الشـــعر التقليـــدي، إذ يمكننـــا القـــول: إن معيـــار 

، فعمـود الشـعر إذا هـو السـبب 1«الخصومة كان طريقة الأوائل أو ما يسمى بعمود الشعر
 الخصومة واحتدامها. الرئيس والهام في ظهور هذه

 المبحث الثاني: قضايا الخصومة:

لقــد ناقشــت الخصــومة العديــد مــن القضــايا الــتي تخــصّ الشــعر العــربي آنــذاك ولعــل 
ـدق والكـذب،  أبرزها وأهمها: القضـايا الآتيـة: التجديـد والتقليـد، الوضـوح والغمـوض، الصِّ

، وســنحاول في 2، الصــورة الفنيــةالتجربــة وتفــاوت التّعبــير، الطبــع والصــنعة، اللَّفــظ والمعــنى
 هذا المبحث التفصيل في كل قضية.

 التجديد والتقليد: -1

تعتــــبر ثنائيــــة التجديــــد والتقليــــد مــــن بــــين أبــــرز القضــــايا النقديــــة الــــتي دارت حولهــــا 
مـــه مـــن الكُتَّـــاب، وســـلوك »الخصـــومة، إذ يعـــني التقليـــد:  نظـــر الكاتـــب في كـــلام مـــن تقدَّ
–أن يكـون هـذا الشـعر ممـا يحقـق »، ويقصد بالتقليد أيضـا: 3«منهجهم، واقتفاء سبيلهم

                                                             

 .14المرجع نفسه، ص. -1

 .39إلى  19المرجع نفسه، ص.من  -2

، 2أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ت، ج. -3
 .315ص.
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، أي أنّ 1«جملة من الشروط التي تعارف عليها العصـر فيـه، واتّفـق عليـه أدباؤه -في الأقل
ـــق مــا يمكــن مـــن التــآلف والتطــابق مـــع »علــى الشــاعر أن يبــذل قصـــارى جهــده  لكــي يحقِّ
إتبِّاع ومحاكاة للأجداد والأسلاف  ، فالتّقليد إذا2«الأصول التي قام عليها شعر الأسلاف

 في طريقة نظمهم للشعر وهو صورة لشعرهم.

وفي المقارنة بين الشعر القـديم والشـعر الجديـد يقـول "المـرزباني" في كتابـه "الموشَّـح": 
مثـــل  -مثـــل أبى نـــواس وغـــيره -شـــعار هـــؤلاء المحـــدثينأيقـــول: إنمـــا  سمعـــت ابـــن الأعـــرابي»

مى به؛ وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلمـا حركتـه ازداد الريحان يشمّ يوما ويذوى فير 
، كنـــا عنـــد ابـــن الأعـــرابي »، وجـــاء في نفـــس الكتـــاب أيضـــا روايـــة أخـــرى تقـــول: 3«طيبـــا

فأنشده رجل شعرا لأبى نواس أحسن فيه، فسكت. فقال له الرجـل: أمـا هـذا مـن أحسـن 
ـح لنـا موقـف ابـن ، فهذه 4«الشعر؟ قال: فقال: بلى، ولكن القديم أحب إليّ  القصّـة توضِّ

له على الجديد.  الأعرابي من قضية التجديد والتقليد، إذ نجده ينحاز للقديم ويفضِّ

لهـذا الميـل »ويعلق "عبد الله حمد" على قول ابن الأعـرابي وقـرا بأنـه لا يوجـد تفسـير 
يمـسَّ الشديد للقديم، فالشعر الذي سمعه لأبي نواس جدير بالإعجاب، ولكنه لا يجرؤ أن 

، فلـيس هنـاك إذا «قدسية التراث، كما أن ذوقه قد ختم بخاتُ القديم فلا يسـتجيب إلا لـه
 حجَّة أو سببا يبرر نفور ابن أعرابي من الجديد وميله لكل ما هو تراثي قديم.

                                                             

 .37دث في النقد العربي القديم أبو تمام أنموذجا، ص.فريمهدي حييى، تلقي الشعر المح -1

 .37المرجع نفسه، ص. -2

 .313أبو عبيد الله المرزباني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، د.دار النشر، د.ت، ص. -3

 .313المرجع نفسه، ص. -4
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لقـد أكًّـد أنصـار القـديم »وبين القديم والجديد يقـف "وحيـد صـبحي كبابـة" قـائلا: 
لى الشـــــعراء اللاحقـــــين نــــوع مـــــن التفريـــــغ علــــى الشـــــعر القـــــديم أن كتابــــة الشـــــعر بالنســــبة إ

والانشـقاق منــه... هــذا علــى حـين رفــض المجــدِّدون كــل مــا لم يَـعُـدِ القصــد منــه يتطــابق مــع 
ة، وأكَّدوا على )كذا( التفرُّد والسَّبق والكشف في الشعر  .1«الحياة المستجدَّ

ــــعر »وقــــد تجلَّــــى تجديــــد أبي تمـّـــام في  ية ومميزاتهــــا، ثمَّ حداثــــة المعــــاني حداثــــة لغتــــه الشِّ
اميــة المبتكــرة، ومميزاتهــا كــذلك ــب لــه »، لهــذا انقســم النــاس حولــه إلى فــريقين: 2«التمَّ متعصِّ

ـــه، ويتجـــاوز في الوصـــف قـــدره، ويـــرى أن شـــعره فـــوق كـــل شـــعر، أو  يعطيـــه أكثـــر مـــن حقِّ
لتي سـبق إليهـا منحرف له معاند، فهو ينفي عنه حسنه، ويعيب مختاره، ويستقبح المعاني ا

، ومـــن خـــلال هـــذا القـــول نخلـــص إلى انقســـام النقـــاد إلى قســـمين حـــول هـــذا 3«وتفـــرَّد بهـــا
فقد »الشاعر خصوصا والتجديد في الشعر عموما، وهو ما أقرَّه "مصطفى هدّارة" بقوله: 

ـــعر العــربي: فريـــق يتشـــبّث بالماضــي بكـــل مـــا لــه مـــن قـــوة،  وُجِــدَ فريقـــان يختلفــان حـــول الشِّ
لتطــوُّر الجديــد، ويتمثــل هــذا الفريــق في رواة الشــعر وعلمائــه، والفريــق الآخــر ينــزع ويحــارب ا

إلى التجديـد ليتكيَّـف مـع الحيـاة الجديـدة، ويتمثّـَل في بعـض الشـعراء الـذين كانـت عنـدهم 
الشجاعة الكافية للثورة على القديم والاصـطدام بالـرواة وهـم الفئـة المهيمنـة، إذ ذاك أذواق 

 .4«طبيعة الشعرالناس وفهمهم ل

                                                             

 .21وحيد صبحي كبابة، الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي، ص. -1

 .06ص. يلالي عراس، الشاعر أبو تمام مثقفا ومبدعا،ف -2

 .208، ص.عبد الله بن حمد المحارب، أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا -3

-هـ1401، 3محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط. -4
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فقضية التّجديد هي أهم قضيّة قامت عليها الخصومة حول شـعر أبي تمـام باعتبـاره 
ثار علـــى نظـــام القصـــيدة العربيـــة القديمـــة، وحـــاول الابتكـــار والتغيـــير والتّجديـــد في الشـــعر 

 العربي، مما أدى إلى اختلاف النقاد والباحثين حوله.

 الوضوح والغموض: -2

ـــعر قضـــيّة هامّـــة في النقـــد »بـــاحثين أنّ يتّفـــق العديـــد مـــن ال قضـــيّة الوضـــوح في الشِّ
مُقــترن بمــدى ســيرورته بــين  -في نظــر القــدماء–العــربي القــديم، فــالحكم علــى جــودة الشــعر 

النــاس، فمــن قبَِــلَ النَّــاس شــعره هــو دون شــك أفضــل، هــذا يعــني أنــه علــى الشــاعر تحقيقــا 
وحـــتّى يـــتمّ ذلـــك ينبغـــي أن يكـــون واضـــحا لهـــذه الســـيرورة أن يتّفـــق شـــعره وذوق المتلقـــين، 

التــواء العبـــارة وتعقيـــدها الـــذي يأتي مـــن محاولـــة »، في حـــين ينبـــع الغمـــوض مـــن 1«مفهومــا
، فـــــالغموض ينشـــــأ مـــــن التأمـــــل والتعمـــــق «التــّـــدقيق في الأفكـــــار وإعطائهـــــا سمـــــة الفلســـــفة

 والتّدقيق في الأفكار.

ذهنـه وشــفافيته وعــن  الغمـوض عنــد أبي تمـام صــادر عـن صــفاء»يقـول "أدونــيس": 
، 2«بعـــده التـــأملي، لا عـــن تشـــوّش الروحـــي، أو ضـــعف تعبـــيره، وهـــو غمـــوض غـــير معـــتم

فـــأدونيس هنـــا يستحســـن شـــعر أبي تمـــام ويعجـــب بهـــذا الغمـــوض الـــذي يتميـــز بـــه شـــعره، 
ثقافــــة أبي تمــــام الموســــوعية و اطلاعــــه »ويرجــــع بعــــض البــــاحثين ســــبب هــــذا الغمــــوض إلى 

ة الـــذكاء... مـــن هـــؤلاء الـــدُّكتور الواســـع علـــى الشـــعر إلى جانـــ ب مـــا عـــر ف لـــه مـــن حِـــدَّ
هو هذه المزاوجة بين  -أبو تمام-"يوسف خليف" الذي يرى أن أساس الهمل الفني عنده 

العقــل والشــعور، أو بــين الفكــر والعاطفــة، وهــو في ســبيل هــذه المزاوجــة لم يكــن يبــالي بأن 

                                                             

 .30ص. م مثقفا ومبدعا،فيلالي عراس، الشاعر أبو تما -1
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تصــل معانيــه إلى شــيء مــن الغمــوض يحمــل اللغــة أكثــر ممــا تطيــق، كمــا لم يكــن يبــالي بأن 
جعلهــا تصــعب في فهمهــا علــى أولئــك الــذين لم يصــلوا بثقــافتهم إلى المســتوى الــذي وصــل 

 ، فهذا المزج بين الشعور والعقل هو الذي ولَّد الغموض في أشعار أبي تمام.1«إليه

وفي المقارنــة بينهمــا مــن حيــث قضــية الغمــوض والوضــوح يقــول "الآمــدي" أن مــن 
غموض المعـاني ودقتهـا، وكثـرة مـا يـورد ممـا يحتـاج إلى »شاعر أبي تمام فضَّله بسبب فضَّل ال

اســتنباط وشــرح واســتخراج، وهــؤلاء أهــل المعــاني والشــعراء أصــحاب الصــنعة ومــن يميــل إلى 
وإن كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة، وذهـب إلى المسـاواة ، التدقيق وفلسفي الكلام

ي أعـــرابي الشـــعر، مطبـــوع ، وعلـــى مـــذهب الأوائـــل، ومـــا فـــارق بينهمـــا. وإنهمـــا لأن البحـــتر 
، فقول 2«عمود الشعر المعروف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام

الآمدي يبين لنا كيـف كـان ينـتهج الغمـوض سـبيلا في نظـم أشـعاره، بينمـا فضَّـل البحـتري 
 الشعر، وتجنُّب التعقيد والغموض.السير على طريقة الأوائل في نظم الشعر بإتباع عمود 

 الصدق والكذب:  -3

دق، وعدم التكلُّـف في المـدح »يجمع جلُّ النقاد أن شعر القدماء  كان يتميّز بالصِّ
والهجــاء... أمــا المحــدثون فــإنهم وسمــوا بالقــدرة علــى التصــرف في المعــاني الــتي ســبقهم إليهــا 

، فالشــاعر كــال 3«كــارا مــن القــدماءالقــدماء، وصــياغتها صــياغة جديــدة أكثــر طرافــة، وابت
 مطالب بالصدق فيما يقول وعدم الكذب في الوصف والتشبيهات.

                                                             

 .53حجازي حسين مهدي، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي )دراسة نقدية في تجربته الشعرية(، ص. -1

، 1مصر، مج. –دار المعارف  أبو القاسم بن بشر الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تح. السيد أحمد صقر، -2
 .4، د.ت، ص.4.ط

عامر أحمد، مناهج النقد العربي عند العرب في القرن الرابع الهجري )دراسة في الاصطلاح والمصادر(، جامعة  -3
 . 53م، ص.2015-2014وهران، الجزائر، 
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إن المحــدثين أكثــر تلاؤمــا مــع »إلاَّ أنَّ "محمــد زغلــول" يــرى عكــس ذلــك إذ يقــول: 
العصر ومسايرة له، وأنهم أصدق تعبيرا من التقليديين الذين ينهجون مناهج القدماء، وأن 

يوافـــق بحـــال أذواق العصـــر وحيـــاة البـــداوة مغـــايرة لحيـــاة الحضـــارة، فصـــور شـــعر القـــدماء لا 
الشعر القديم المشتقة من حياة القدماء لا توافق أمزجة المحدثين الـذي بـدّلت الحضـارة مـن 
ـا يُصـوّرِون مـا يقـع  حياتهم وعدّلت في أذواقهم، والمحدثون أصدق إحساسا وتعبيرا لأنهـم إنمَّ

، فمحمــد زغلــول إذا يــرى بأن 1«ألســنتهم مــا يقــرُّ في آذانهــم تحــت أعيــنهم، ويــديرون علــى
وا عـن حيـاتهم الـتي تختلـف كـل  الشعراء المعاصرين أصدق في التعبـير مـن القـدماء لأنهـم عـبرَّ

 الاختلاف عن الحياة البدوية القديمة.

ويبــــين لنــــا "أبــــو هــــلال العســــكري في كتابــــه "الصــــناعتين" باســــتعانته بــــرأي بعــــض 
وقيـل »صدق هو صفة الأنبياء، بينمـا الكـذب هـو صـفة الشـعراء، فيقـول: الفلاسفة أن ال

شعره؛ فقال: يراد من الشاعر حسن الكلام، والصّدق  لبعض الفلاسفة: فلان يكذب في
الكـذب في الفـن ضـاربا القيمـة الأخلاقيـة »، كما مجَّـد أيضـا ابـن رشـيق 2«يراد من الأنبياء

 -يعـني الشـعر–ارسين المعاصرين: "ومن فضـائله عرض الحائط خلافا لما يظنّ كثير من الد
، فــأبو هــلال العسـكري وابــن رشــيق 3«أن الكـذب الــذي اجتمــع النـاس قبحــه حســن فيـه"

إذا يجعــلان الكــذب ميــزة في الشــعرة وخاصــية فيــه، وشــرطا مــن شــروطه، وأن الشــاعر لــيس 

                                                             

 .146.، ص2محمد زغلول، تاريخ النقد العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت، ج. -1

بيروت،  -أبو هلال العسكري، الصناعتين، تح. علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية  -2
 .137هـ، ص. 1419

م، 2015-هـ1436، 1صالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات، دار نينوى، دمش ، سورية، ط. -3
 .64ص.
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اء كــان ذلــك مطالبـا بالصــدق في مــا يقـول لأن لــه كــل الحريــة في التعبـير عــن مــا يريـده، ســو 
 صدقا أم كذبا. 

ـــدق والكـــذب في شـــعر أبي تمـــام:  يقـــول "وحيـــد صـــبحي" متحـــدِّثا عـــن قضـــيَّة الصِّ
لقد كانـت الخصـومة حـول مـذهب أبي تمـام لأنـه خـالف الطريقـة التقليديـة للشـعر العـربي »

في اعتماده على مبدأ المثل في التصوير والمقاربة في التشبيه، ولإغراقه في طلب الغريب مـن 
المعـاني المبــالغ فيهـا، لقــد اعتمـد أبــو تمـام علــى ذاتـه، وأخضــع الآخـرين لــه، بـدل أن يخضــع 
لهـــم، وفي هـــذا تَحَـــدٍّ للـــذوق العـــام والتقليـــد الشـــعري، الـــذي يـــدعو إلى المقاربـــة في التشـــبيه 

، وقد سـاهم هـذا حتمـا في اشـتداد الخصـومة حـول شـعر 1«واعتماد مبدأ المثل في التَّصوير
 تباره خالف النموذج المثال الذي يلزم على الشاعر النَّظم وفقه.أبي تمام باع

بُوهــا عَلَــى القَصْــد »فالشــعراء القــدامى  عَــاني الَّــتِي ركََّ
َ
سُــون أشــعَارَهُمْ في الم كَــانوُا يؤسِّ

دْق فِيهَا مَدِيحاً وهِجَـاءً، وافتخَـاراً ووَصـفْاً، وتَـرْغيبـاً وتَـرْهيبـاً إلاّ مَـا قـد احْتُمِـل ا لكَـذبُ للصِّ
عْر من الإغراقِ في الوَصْف، والإفراط في التَّشْبيه ، فالقدامى إذا كانـت 2«فِيهِ في حُكْم الشِّ

ــدق يــبرره "عــامر  ــدق بخــلاف المجــددين، وَبُـعْــدِ هــؤلاء عــن الصِّ تتأسَّــس أشــعارهم علــى الصِّ
حـدث ألا يكـون صـادقا في نظمـه الـذي يت»أحمد" إذ يقول: 

ُ
ـه بـه تحـتَّم علـى الشـاعر الم وجَّ

إلـــيهم بشـــكل أو نمطيـــة تقـــارب الصـــدق القـــديم، فالشـــاعر لا يجـــد أمامـــه مفـــراًّ إلا التّمويـــه 
الحــرفي حــتّى يحقــق لمتلقيــه بغيــتهم أو مطلــبهم، وبــذلك يختفــي الصــدق باعتبــاره مطلــب مــن 

، فالابتعاد عن الصدق عند الشعراء المجددين كان ضرورة فرضـتها الحيـاة 3«مطالب الشعر
 تلبية أيضا لرغبة وذوق المتلقين.الجديدة و 

                                                             

 .27ة بين الطائيين وعمود الشعر العربي، ص.وحيد صبحي كبابة، الخصوم -1
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 التجربة وتفاوت التعبير: -4

لا يختلف اثنان حول أن لكل شاعر أسلوب يعبر به عن ما يختلج ذاته، وطريقة معينـة في 
البوح بها، وباعتبار الشاعرين أن أبي تمام والبحـتري يختلفـان في المـنهج وطريقـة الـنظم، فـإن 

ممــا يؤخــذ »في هــذا الصــدد يقــول "صــبحي كبابــة": هــذا ســيؤثر بالضــرورة علــى شــعرهما، و 
علــى أبي تمــام التفــاوت في التعبــير الشــعري، فهــو يأتي بالبيــت النــادر ويقرنــه بعــده بالبيــت 
السخيف، لهذا يقُدِّم البحتري عليه، إذ سلم شعره من هذا التفـاوت، أمـا سـبب التفـاوت 

، بالإضافة 1«على شعره بالتنقيحفي شعر أبي تمام فيرجعه المبرد إلى أن الشاعر كان يبخل 
ل ما جاش به خاطره ولجلجه كشره إلى إيراد   »: -والقول ل مدي–إلى أن الشاعر كان 

فكـــره، فخلـــط الجيـــد بالـــردئ، والعـــين النـــادر بالـــرذل الســـاقط، والصـــواب بالخطـــأ. وأفـــرط 
ــــه في تفضــــيله، وقــــدموه علــــى مــــن هــــو فوقــــه مــــن أجــــل جيــــده، وســــامحوه في  المتعصــــبون ل

، فالآمــدي هنــا ينــوّهِ إلى أنَّ أنصــار أبي تمــام والمؤيــدين لــه إنمــا أيــدوه لشــعره الجيِّــد 2«ئــهردي
 فقط، ولم يأخذوا شعره الرديء بعين الاعتبار عند الحكم عليه وتقديمه على البحتري.

وبالـــرغم مـــن الاخـــتلاف الحاصـــل في أســـلوب تعبـــير كـــل واحـــد منهمـــا إلا أنّ هـــذا 
وأبيــات لــذاك، فكانــت أبيــات أبي تمــام المتفاوتــة تقــارن بأبيــات جعــل الموازنــة »الاخــتلاف 

البحتري المستوية، فيقع نتيجـة ذلـك ظلـم فـادح بأبي تمـام، إذ يكـون الحكـم في هـذه الحـال 
، لأنــه كــان مــن الأجــدر والأفضــل أن تقــوم الموازنــة علــى جــل 3«لصــالح الأبيــات المســتوية

 عر كلِّ شاعر.شعرهما وليست بعض الأبيات الشعرية فقط نمن ش
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 الطبع والصّنعة: -5

تعــدُّ قضــية اللفــظ والصــنعة مــن بــين القضــايا النقديــة القديمــة الــتي صــال فيهــا النقــاد 
وجالوا خاصة القدامى، إذ ربطوا القديم بالطبع والجديـد بالصـنعة، وارتـبط مصـطلح الطبـع 

نهمـا ممثـل لمدرسـة والصناعة بظاهرة مثلّها كل مـن أبي تمـام والبحـتري، إذ كـان كـلُّ واحـد م
، إذا فأنصــار الطبــع هــم الــذين 1مناقضــة للأخــرى، ممــا خلَّــف أتباعــا وأنصــارا لكــل مــذهب

يسيرون وفـق نظـم القـدماء، أمـا أنصـار الطبـع فهـم دعـاة التجديـد الـذين ظهـروا تحديـدا في 
 العصر العباسي.

ومن الشعر مطبـوع »يقسم ابن رشيق الشعر إلى قسمان مطبوع ومصنوع، فيقول: 
والمصــنوع وإن وقــع عليــه  ،ومصــنوع، فــالمطبوع هــو الأصــل الــذي وضــع أولًا، وعليــه المــدار

هــذا الاســم فلــيس متكلفــاً تكلــف أشــعار المولــدين، لكــن وقــع فيــه هــذا النــوع الــذي سمــوه 
صــنعة مــن غــير قصــد ولا تعمــل، لكــن بطبــاع القــوم عفــواً، فاستحســنوه ومــالوا إليــه بعــض 

ياره علـى غـيره، حـتى صـنع زهـير الحوليـات علـى وجـه التنقـيح الميل، بعد أن عرفوا وجه اخت
والتثقيف: يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفاً من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من 

، فهـو هنـا يشـير 2«صد أوقات نشاطه فتباطأ عملـه لـذلكعملها في ساعة أو ليلة، وربما ر 
صـبح مصـنوعا، كمـا فـرّق أيضـا بـين إلى أن المطبوع هو الأصل، فإذا حدث عليـه تعـديل ي

 الشعر المصنوع والشعر المتكلف، ووصف أشعار المولدين بالتكلف.

                                                             

جستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، لمياء دحماني، صناعة النص في الشعرية العربية، مخطوط ما -1
 .99م، ص.2011-2012

ابن رشي  القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح. محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان،  -2
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وكلّ شيء للعرب فإنما هو بديهة  »وهذا يشابه رأي الجاحظ الذي يصرح بالآتي: 
رتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر ولا اسـتعانة، وإنمـا او 

وم الخصـام، أو حـين يمـتح علـى رأس بئـر، أو يـوهمـه إلى الكـلام، وإلى رجـز  هو أن يصـرف
يحــــدو ببعــــير، أو عنــــد المقارعــــة أو المناقلــــة، أو عنــــد صــــراع أو في حــــرب، فمــــا هــــو إلا أن 

، الايصـــرف وهمـــه إلى جملـــة المـــذهب، وإلى العمـــود الـــذي إليـــه يقصـــد، فتأتيـــه المعـــاني إرســـ
، ثم يضـيف 1«ى نفسـه، ولا يدرسـه أحـدا مـن ولـدهده علوتنثال الألفاظ انثيالا، ثم لا يقيّ 

وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر »قائلا: 
وأكثـر، وهــم عليــه أقــدر، ولـه أقهــر، وكــل واحــد في نفســه أنطـق، ومكانــه مــن البيــان أرفــع، 

يهم أيســر مــن أن يفتقــروا إلى وخطبــاؤهم للكــلام أوجــد، والكــلام علــيهم أســهل، وهــو علــ
تحفــظ، ويحتــاجوا إلى تــدارس، ولــيس هــم كمــن حفــظ علــم غــيره، واحتــذى علــى كــلام مــن  
كـان قبلـه، فلـم يحفظـوا إلا مـا علـق بقلـوبهم، والـتحم بصـدورهم، واتصـل بعقـولهم، مـن غـير 

، فهــو بقولــه هــذا يشــير إلى أن العــرب هــم أهــل 2«تكلّــف ولا قصــد، ولا تحفــظ ولا طلــب
 قولون الشعر ويحسنون نظمه عن طبع بالرغم من كونهم أميون.طبع ي

وقـــد علَّـــق الـــدكتور "شـــوقي ضـــيف" علـــى قـــول الجـــاحظ بقولـــه أن الجـــاحظ كـــان: 
يعــارض الشــعوبية في بيانــه؛ فــادعى علــيهم أنهــم يقولــون الشــعر عــن صــناعة، أمــا العــرب »

ور المولدين، إذ تنشأ ، فالصنعة حسبه إذا لم تنشأ إلا بعد ظه3«فيقولونه عن طبع وسجية
ف، » الصـنعة ومــا يرافقهـا مــن تَنُّــق وزخرفـة ظــاهرة تسـود حيــث تســود البطالـة واللَّهــو والــترَّ

ـــــخ الحيـــــاة الحضـــــرية... كمـــــا أنَ الحيـــــاة في المـــــدن أصـــــبحت زيا، كـــــذلك  أي حيـــــث تترسَّ
                                                             

 .20، ص.3، ج.ه1423تبة الهلال، بيروت، عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، دار ومك - 1
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هو مـا  القصيدة لم يعد معناها هو الذي يهمُّ الشاعر أو السَّامع أو القارئ، بل صار زيهّا
يهمّــه، أي صـــار متعلقـــا بصـــنعتها وكيفيـــة هـــذه الصـــنعة، وكمـــا أن الحيـــاة في المـــدن نقـــيض 

"صـالح  ، كمـا رأى1«للحياة في البداوة، كذلك كان الشعر المصنوع نقيضا للشعر المطبـوع
ــــــرتبط  بمفهــــــوم التنقــــــيح ومعــــــاودة النّظــــــر والتهــــــذيب والثقــــــاف »هويــــــدي": أن الصــــــنعة ت
راجــــه، مــــن هنــــاء جــــاءت عبــــارة الأصــــمعي المشــــهورة: "زهــــير والتحكيــــك للشــــعر قبــــل إخ

والحطيئــة وأشــباههما عبيــد الشــعر، لأنهــم نقّحــوه وم يــذهبوا بــه مــذهب المطبــوعين"، وكــان 
، فمـــن الواضـــح مـــن خـــلال هـــذا 2«الحطيئـــة يقـــول: "خـــير الشـــعر الحـــولي المـــنقَّح المحكـــك"

ر وتهذيبــــه حــــتى يصــــل إلى القــــول أن الناقــــد أشــــاد بالصــــنعة الــــتي تســــاهم في تعــــديل الشــــع
 المتلقين في أبهى وأحسن صورة وينال الحظ الوافر من إعجابهم.

وإن  »ويبــين لنــا في هــذا القــول الآمــدي أن أبا تمــام مــن أنصــار الصــنعة، إذ يقــول: 
كنت تميل إلى الصـنعة، والمعـاني الغامضـة الـتي تسـتخرج بالغـوص والفكـرة، ولا تلـوى علـى 

، فهـــذا يـــدل علـــى مـــدى براعـــة أبي تمـــام في 3«شـــعر لا محالـــةغـــير ذلـــك فـــأبو تمـــام عنـــدك أ
 .صناعة الشعر

وصــنعة، ومــا في  خصــوم أبي تمــام إلى مــا في شــعر خصــمهم مــن تكلــفلقــد تنبـّـه  
وبـين الطـرف  من طبع، فكانت هذه القضية ميداناً للنقاش بيـنهمالبحتري شعر صاحبهم 

وخــرج إلى الصــنعة، ، نــه تكلّــفالآخــر. فــأبو تمــام في نظــرهم خــارج علــى عمــود الشــعر، لأ
فاستحسن مذهبـه، وأحـب أن يجعـل  فتبع مسلماً بن الوليد في إفساد الشعر، بل زاد عليه

الأصــناف، فســلك طريقــاً وعــراً.. لقــد أراد  كـل بيــت مــن شــعره غــير خــال مــن بعـض هــذه
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هــــاجم أنصــــار البحــــتري مــــذهب أبي تمــــام في البــــديع، "  كمــــا ؛البــــديع فخــــرج إلى المحــــال
 فيـه مـن الاسـتعارة وإفراطه فيه هذا على حـين قبلـوا شـعر صـاحبهم مـع مـا ثاره منه،لاستك

غـرق في الصـنعة أي لأنـه لم يُ ، ما فـارق عمـود الشـعر وطريقتـه المعهـودة والتجنيس والمطابقة
يرفضـوا الصـنعة، لكـنهم رفضـوا الإغـراق  والتكلف. وهذا الكلام يعـني أن النقـاد القـدماء لم

الشــعراء بــه، مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الصــنعة  الشــعر الــذي طــالبوا فيهــا. ولعــلّ تنقــيح
، فــــإغراق أبــــو تمــــام إذا في اســــتعمال البــــديع هــــو الــــذي 1فيهــــا اللطيفــــة المحببــــة، الــــتي رغبــــوا

اسـتكرهه خصــومه ولــيس لمجــرد أنــه كــان شــاعرا مصــنوعا، لأن زهــير كــان يعــدل في معلقاتــه 
 .ولم تستكره العرب صنيعه هذا

 لمعنى:اللفظ وا -6

تعد ثنائية أو قضية اللفظ والمعنى، مـن بـين العديـد مـن القضـايا النقديـة الـتي دارت 
حولهــا الخصــومة، وكثــر الجــدال حولهــا، وهنــاك كثــير مــن النقــاد والبــاحثين مــن فصــلوا وفرّقــوا 
بين اللفظ والمعنى، فكان هناك أنصـار للفـظ يرجعـون المزيـة إليـه، وفي المقابـل أنصـار المعـنى 

من شأن المعنى علـى حسـاب اللفـظ، مـا أدى إلى نشـوء خصـومة وجـدال حـاد بـين  يعلون
 الطائفتين ومنهم من رأى أن الكلام لا يستوي إلا اجتمع فيه الاثنان اللفظ والمعنى.

اللفـــظ جســـم، وروحـــه المعـــنى، وارتباطـــه بـــه كارتبـــاط »ابن رشـــيق الـــذي يـــرى أن فـــ 
ذا سـلم المعـنى واختـل بعـض اللفـظ كـان الروح بالجسم: يضـعف بضـعفه، ويقـوى بقوتـه، فـإ

، فــإذا اختــل اللفــظ فإنــه سيفســد المعــنى، والعكــس صــحيح،  2«نقصــاً للشــعر وهجنــة عليــه
كمــا نجــد "لطفــي المنفلــوطي" يســتهجن ذلــك التفريــق في النقــد القــديم بــين اللفــظ والمعــنى 

ئـك القـوم لم أر فيما رأيـت مـن الآراء في قـديم الأدب وحديثـه أغـرب مـن رأي أول»فيقول: 
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الــذين يفرقــون في أحكــامهم بــين اللفــظ والمعــنى، ويصــفون كــلا منهمــا بصــفة تختلــف عــن 
صفة الآخر، فيقولون: ما أجمل أسلوب هذه القصيدة لولا أن معانيها ساقطة مرذولـة، أو 
مــا أبــدع معــاني هــذه القطعــة لــولا أن أســلوبها قبــيح مضــطرب، كأنمــا يخيــل إلــيهم أن اللفــظ 

 ســـائل مـــن الســـوائل يمـــلأ ذلـــك الوعـــاء، فتـــارة يكـــون خمـــرا، وتارة يكـــون وعـــاءأ وأن المعـــنى
، ويفصــل 1«خــلا، ويكــون حينــا صــافيا، وأخــرى كــدرا، والوعــاء باقٍ علــى صــورته لا يتغــير

لا يجـوز أن نصـف اللفـظ بالجمـال والمعـنى بالقـبح، أو »في وجهة نظره هذه بتوضيحه بأنه 
س للفـظ كيـان مسـتقل بنفسـه، فجمالـه جمـال نعكس ذلك، فليعلم الناشئ المتأدب أنه لـي

معنــاه وقبحـــه قبحــه، وأن القطـــع الأدبيــة الـــتي نصـــف أســلوبها بالجمـــال إنمــا نصـــف بـــذلك 
معانيهـــا وأغراضــــها، وأن الــــذين يزعمـــون مــــن الشــــعراء أو الكتـــاب أن أســــاليبهم الغامضــــة 

 .2«ونالركيكة المضطربة تشتمل على معانٍ شريفة عالية كاذبون في زعمهمأ أو واهم

ويعدّ "عبد القاهر الجرجاني" أيضا من بين النقـاد الـذين وقفـوا موقـف وسـطا حـول 
ُصرَّفةُ في حكمها، وكانت المعـاني هـي »هذه القضية لأن في نظره 

الألفاظ خَدَمُ المعاني والم
المالكة سياستهَا، المستحقَّةَ طاعتها، فمن نَصَـرَ اللفـظ علـى المعـنى كـان كمـن أزال الشـيء 

، فـاللفظ والمعـنى وفـق آراء البـاحثين الـذين عرضـناهم همـا 3«هَته، وأحاله عن طبيعتـهعن جِ 
واحــد ولا يمكننــا الفصــل بينهمــا ولا تمييــز أحــدهما عــن الآخــر، كمــا أن الإخــلال بأحــدهما 

 يفسد الشعر.
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إلا أن قضية اللفظ والمعنى أخذت منحى آخر عندما أخـذت الخصـومة تشـتد بـين 
بـــدأ النقـــاد يفاضـــلون بـــين ألفـــاظ الأول وألفـــاظ الثـــاني ومعـــاني الأول أبي تمـــام والبحـــتري و 

 ومعاني الثاني.

مستشهدا برأي "طه حسين" فيهـا، هـذا الأخـير  وهذا ما تطرَّق له "صبحي كبابة"
فيقــــول: كــــان القــــدماء  عــــن تطــــور هــــذه القضــــية في العصــــرين الأمــــوي والعباســــي،تحــــدث 

مقياســاً  وكــانوا يتخــذون اللفــظ لفــظ اختلافــاً ظــاهراً،والمحــدثون أيام بــني أميــة يختلفــون في ال
البـــداوة، وكلمـــا كـــان رصـــيناً يمـــلأ الفـــم ويهـــز  لجـــودة الشـــعر، فكلمـــا قـــرب هـــذا اللفـــظ مـــن

اللفـظ، وشـدة القـرب بينـه وبـين ألفـاظ الباديـة في  السمع كان الشـعر جيـداً، أي إن جزالـة
 بعــد ذلــك جــودة المعــنى والتعمــق الأولى للشــاعر، ثم تَتي العصــر الجــاهلي كانــت هــي المزيــة

 هـــــذا الخـــــلاف نفســـــه في أول العصـــــر العباســـــي، " فـــــاختلف الشـــــعراء وقـــــد اســـــتمر، فيـــــه
وأحسـن: الشـعر  الشعرين أجمل وأرقى العباسيون، واختلف معهم الأدباء واللغويون في أيُّ 

الـذي  وبداوتـه، أم الشـعر الذي يحتذي شـعراء الجاهليـة والإسـلام في متانـة اللفـظ ورصـانته
وإلى جانـب ؟ علماء اللغة خاصـة يتخير الألفاظ السهلة العذبة التي ألفها الناس عامة، لا

بدويــــة أعرابيــــة، أم  ذلــــك ظهــــر خــــلاف آخــــر حــــول معــــاني الشــــعر ": أتبقــــى كمــــا كانــــت
هــم فيــه، أم يعيشــون عصـــور  أيعــي  الشــعراء عصــرهم الـــذي تتحضــر كمــا تحضــر النـــاس؟

 ؟1الآباء والأجداد

كثـير الشـعر جـداً، ويقـال إن »عتز" يرى في كتابـه "الطبقـات" أنّ أبا تمـام فـ "ابن الم
جيــد، والــرديء الــذي لــه إنمــا هــو شــيء  لــه ســتمائة قصــيدة وثمانمائــة مقطوعــة، وأكثــر مالــه

يســـتغلق لفظـــه فقـــط. فأمـــا أن يكـــون في شـــعره شـــيء يخلـــو مـــن المعـــاني اللطيفـــة والمحاســـن 
خـير مـن  هي لمـا سـئل عنـه وعـن نفسـه فقـال: جيـدوالبدع الكثيرة فلا، وقـد أنصـف البحـتر 
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، إنمـــا ألفاظـــه  هه، وذلـــك أن البحـــتري لا يكـــاد يغلـــظ لفظـــئـــي خـــير مـــن رديئـــجيـــدي، وردي
كالعســل حــلاوة، فأمــا أن يشــق غبــار الطــائي في الحــذق بالمعــاني والمحاســن فهيهــات، بــل 

ن أبي تمــــام، علــــى أن للبحــــتري المعــــاني الغزيــــرة، ولكــــن أكثرهــــا مــــأخوذ مــــ ،يغــــرق في بحــــره
، إلا أن الآمــدي لــه تعقيــب آخــر علــى رأي البحــتري الــذي صــرحّ 1«ومســروق مــن شــعره

بأن جيــِّـدَ أبا تمـــام أفضـــل مـــن جيِّـــده، ورديء البحـــتري أفضـــل مـــن رديء أبي تمـــام فيقـــول: 
إن   -وأمــا قــول البحــتري "جيــده خــير مــن جيــدي، ورديئــي خــير مــن رديئــه" فهــذا الخــبر »

حتري، لا عليه؛ لأن قوله هذا يدل على أن شعر أبي تمام شديد فهو للب -كان صحيحاً 
الاختلاف، وشعره شديد الاستواء، والمسـتوى الشـعر أولى بالتقدمـة مـن المختلـف الشـعر، 

نحــن وأنـتم علــى أن أبا تمــام يعلـو علــوا حســناً ويـنحط انحطاطــاً قبيحــاً، وأن  -وقـد اجتمعــا 
ولا يسفســــف أفضــــل ممــــن يســــقط  قطالبحــــتري يعلــــو بتوســــط، ولا يســــقط، ومــــن لا يســــ

، فبــالرغم مــن اعـــتراف البحــتري بجــودة جيـــد أبي تمــام إلا أن الآمــدي حكـــم 2«ويسفســف
بأفضلية البحتري باعتبار أن رديئه أفضل من رديء أبي تمام، لذا وصـفه بأنـه شـاعر وسـط 

 بين الجيد والرديء.

تري ملتــزم بقدســية البحــ»وإذا تمعنّــا في هــذه القضــية عنــد الشــاعرين فإننــا نجــد أن: 
أمـا أبـو تمـام،  ،عمـود الشـعر العـربي هااللغة، محافظ على ألفاظها ودلالاتها المعنوية كما أقرّ 

وهكــذا يقــوم  ،فيضــطر إلى تســخير اللغــة لــه فخــارج علــى اللغــة، يســعى إلى المعــنى البعيــد،
لكلمـــة اعتمـــاد  المعـــنى غــير المـــألوف، واســـتخدام ا مــذهب أبي تمـــام في اللفـــظ والمعــنى علـــى

وهو مذهب جديد مخـالف ، نقل اللفظ عن معناه المعروف العربية بطريقة غير مألوفة، أي
لكنه، إذا كان خروجـاً علـى الطريقـة، فهـو لـيس  ،كتابة الشعر آنذاك للطريقة التقليدية في

                                                             

ــن المعتــز، طبقــات الشــعراء، تــح. عبــد الســتار أحمــد فــراج، دار المعــارف، القــاهرة، مصــر، ط. -1 ، د.ت، 3عبــد الله اب
 .286ص.

 .11، ص.1مج. أبو القاسم بن بشر الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، -2



 لخصومة حول شعر أبي تمام    ا                           الفصل الثالث                                       

- 90 - 
 

، فخروج أبو تمـام عـن اللغـة وعمـود الشـعر 1«الشعر، بل إنه أفق شعري آخر خروجاً على
للمعنى الغير مألوف وتغيير اللفظ عن معناه المعروف، كما أن الحياة العربية  يبرر استعماله

تطــوّرت في العصــر العباســي وتغــيّرت ممــا يلــزم ظهــور ألفــاظ جديــدة ومعــاني وصــور مبتكــرة 
ومســتمدة مــن تلــك الحيــاة، بخــلاف البحــتري الــذي ظــل وفيــا لمــنهج القــدماء وطــريقتهم في 

 نظم الشعر، وألفاظه ومعانيه. 

إلى أن عنايــــة أبي تمــــام بمعانيــــه والبحــــتري بألفاظــــه، » مــــا أشــــار بعــــض البــــاحثينك
 الكثــير مــن النقــاد يقصــرون إبــداع الأول علــى المعــاني، والثــاني علــى الألفــاظ، وإن جعلــت

، وهــذا مــا 2«إلى عنايــة الأول باختيــار ألفاظــه، والثــاني بانتخــاب معانيــه اكــانوا قــد انتبهــو 
أمــا أبــو تمــامأ فإنــه رب معــان، وصــيقل ألبــاب » :" الآتيالأثــيرابــن اســتنتجوه وفقــا لقــول "

وأذهان، وقد شهد له بكل معنى مبتكر، لم يم  فيه علـى أثـر، فهـو غـير مـدافع عـن مقـام 
وأمــا أبــو عبــادة البحــتري فإنــه أحســن في ســبك ، غــراب، الــذي بــرز فيــه علــى الأضــرابالإ

طــرفي الرقـة والجزالــة علـى الإطــلاق،  الألفـاظ علــى المعـنى، وأراد أن يشــعر فغـنى، ولقــد حـاز
فبينا هو في شظف نجد؛ إذ تشبَّث بريـف العـراق. وسـئل أبـو الطيـب المتنـبي عنـه وعـن أبي 
تمـام وعـن نفسـه، فقـال: "أنا وأبـو تمــام حكيمـانأ والشـاعر البحـتري" ولعمـري إنـه أنصــف 

بالمعنى المقـدود في حكمه، وأغرب بقوله هذا عن متانة علمه، فإن أبا عبادة أتى في شعره 
مــن الصــخرة الصــماء، في اللفــظ المصــوغ مــن سلاســة المــاء، فــأدرك بــذلك بعــد المــرام، مــع 

ديباجـة لفظـه  قربه إلى الأفهام، وما أقول إلا أنه أتى في معانيـه بأخلاطـه الغاليـة، ورقـي في
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عـــاني تمـــام الفضـــل في ابتكـــار الم ، فـــابن الأثـــير بقولـــه هـــذا يجعـــل لأبي1«ةإلى الدرجـــة العاليـــ
 الجديدة، ويرد الفضل للبحتري في انتقاء الألفاظ وحسن سبكها.

 الصورة الفنية: -7

تعــد الصــورة الفنيــة أو الصــورة الشــعرية مــن بــين القضــايا الــتي أحــدثت خلافــا بــين 
القـــدماء والمحـــدثين، خاصـــة بعـــد التجديـــد الـــذي لحقهـــا مـــن قبـــل المحـــدثين، ولتأكيـــد أهميـــة 

مهارة الشاعر لا تظهر في المعـاني الـتي يهـدف »": سماعيلإدين عز ال"الصورة الفنية يقول 
في الصــورة الــتي يخــرج منهــا هــذه المعــاني، وفي هــذه الصــورة تتركــز خصــائص  إليهــا، ولكــن
، 2«ومهـــارة الشـــاعر تتحـــدد بمـــدى معرفتـــه بهـــذه العناصـــر وقدرتـــه علـــى تحقيقهـــا الصـــنعة، 

 فالصور هي أساس المعاني.

راس" مفارقـة بـين الصـورة الشـعرية عنـد القـدامى والمحـدثين ويقيم الباحث "فـيلالي عـ
كانت  الصورة في شعر امرئ القيس بل وفي الشعر التقليدي بصفة عامة»فيصل إلى أن: 

الموضـوعات  تسجيلية حرفية، تعتمد على المباشرة، تسجل السـطح الظـاهر للعلاقـات بـين
ة في حـين كانـت في شـعر أبي واحـد أو بعـدين، لـذلك تكـون عاديـة مألوفـ وتركّـز علـى بعـد

المتلقّـــين وتعتمــد أكثـــر مــا تعتمـــد علــى الإفراديـــة  تمــام تغـــوص في أعمــاق الأشـــياء وأعمــاق
علــــى » المحــــدثين عمــــدوا، ومــــن خــــلال هــــذا القــــول يتبــــين لنــــا أن الشــــعراء 3«والخصوصــــية

ملامـــح الغمـــوض  خـــلاف القـــدماء إلى الإغــــراب في المعـــاني وتعميقهـــا، وإكسائــــها بعـــض
 فـاء، فلــم يكتفـوا باســتخدام أدوات التصـنيع اسـتخداما سـاذجا بــل حقــقّوا لهـا صــوراوالإخ
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غريبةً في التعقيد، ولم يكتفوا أيضا بذلك، بل نراهم يدخلون ألوانا ثقافية قاتمة، سرعان ما 
 .1«ألوان فنية إلى تتحول عندهم

كمــا جــدد   وباعتبـار أن أبا تمــام مــن الشــعراء المجــددين فإنـه حتمــا ســيجدد في صــوره
فقــد انتبــه النقــاد إلى تجديــد »في معانيــه، وهــو مــا أقــره الباحــث "صــبحي كبابــة" إذ يقــول: 

المــألوف في التصــوير الشــعري، مــن خــلال خروجــه  أبي تمــام في الصــور، وإلى خروجــه علــى
مـــن الشـــعراء الـــذين عرفـــوا  تمـــام الطــّـائي أبا ، فعـــد بهـــذا2«ومعانيهـــا علـــى دلالات الألفـــاظ

متفلســفًا، مـــن رجــال الفكــر العميــق، ألمّ بثقافــة عصــره،  ة الشــعرية، باعتبــارهبتعميــق الصــور 
فيـه بعـيرا لـه،  الـذي يصـف البيـت وأصاب من الرقـي العقلـي مـا أصـاب العصـر، واقـرأ هـذا

 :قد أصابه من النحول والسقم وكثرة الأسفار ما جعله يقول

 ه  بَ اكِ سَ  ل  هَ ن ـْي ـَ ضِ وْ الرَّ  اء  مَ ، وَ ااهَ عَ رَ     ة  حقبَ  انَ ا كَ مَ  دَ عْ  ب ـَافي يَ الفَ  ه  تْ عَ رَ 

والمقابلــة بــين  غرابــةً في الأداء، وذلــك أن أبا تمـّـام لا يلجــأ إلى المطابقــة  فإنــك تحــس
ذهنــه  ه ويكــدر عمــلُ فكــهــو يعــود إلى عقلــه وفلســفته، في الأشــياء كمــا تــوحي الــذّاكرة، بــل

عـى، يرعـي الفيـافي وترعـاه يرعـى وير  حتى يخرج هـذه الصـورة الغريبـة مـن التضـاد، فـإذا بعـيره
اســتطاع أن  مــن الشــاعر حتـــى عنيــف جهــد اســتحوذ علــى  غريــب الفيــافي، وهــو رعـــي

 .3دةيستخرج هذه الصورة المتناقضة والمتضا

ونظرا لخـروج صـور أبي تمـام عـن المـألوف فإنـه سـيتعرض بالطبـع إلى هجـوم مـن قبـل 
رف هــؤلاء، فقــد كانــت خصــومه أنصــار القــديم، وإن صــوره بطبيعــة الحــال ســتعيب مــن طــ

 لهــا بعـــد هـــذهو لقـــديم علــى اســـتعارات أبي تمـــام، فأمآخــذ أنصـــار ا » الاســتعارات مـــن بـــين
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شـعره عـن  يقـول الآمـدي: أبـو تمـام "شـاعر عـدل في ،وخروجهـا علـى المـألوف الاستعارات
، الخطـــأ أو الإحالـــة إلى الاســـتعارات البعيـــدة المخرجـــة للكـــلام إلى ةمـــذاهب العـــرب المألوفـــ

لاحظـه الربـداوي في  والمسـتعار لـه، وهـو مـا هذه المآخذ غموض الصلة بين المستعار وثاني
قــبح أكــبر اســتعارات أبي تمــام لســبب اســتعارته  فقــد أرجــع هــذا الأخــير ،موقــف الآمــدي

وبـــذلك خـــالف مـــذاهب العـــرب في الاســـتعارة.. فـــالعرب  ألفاظـــاً لأشـــياء غـــير لائقـــة بهـــا،
يشـبهه في بعـض أحوالـه، أو   ذا كان يقاربه أو يناسبه أوليس هو له إ استعارت " المعنى لما

الـذي اسـتعيرت لـه،  أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة، حينئذ لائقة بالشيء كان سبباً من
، فهــذه الملاحظــات كانــت ســببا في اتهــام أبي تمــام بقــبح اســتعاراته ونفــور 1«لمعنــاه ملائمــة

 النقاد منها.

م بالتصــوير واضــحا، وينــدر أن يخلــو بيــت مـــن كــان اعتنــاء أبي تمــا»في حــين يــرى 
صورة صنعها، فجاءت جيدة أو رديئة، ولم نعرف عنده ذلك الأسلوب ذا المعنى البسيط، 
الذي يخلو من التصوير، وهذا الاعتناء من أبي تمام بالصور الشعرية وحرصـه الشـديد علـى 

يقبل أن يرسـل أفكـاره صناعتها والتفنن بها يعتبر سمة من سمات مذهبه الخاص... فهو لا 
بالأســلوب المباشــر، وإنمــا طريقتــه ومنهجــه أن يلــون هــذا الأســلوب بشــتى الصــور المجازيــة، 
ويعتمــــد في أســــلوبه هــــذا علــــى التكثيــــف الخيــــالي، فصــــوره لا تســــتثير خيــــالا واحــــدا، إنمــــا 
تستحضــــر خيـــــالات تتكـــــاثف تكـــــاثف الركـــــام، لتؤلـــــف صـــــورة فيهـــــا شـــــيء مـــــن التعقيـــــد 

 .2«غموض ناتج عن ثراء وعمق وجمالوالغموض، ولكنه 

ومــــن هنــــا نســــتنج أن هــــذه القضــــايا الــــتي أحــــدث خصــــومة تــــدور حــــول التقليـــــد 
والتجديـــد، وهنـــاك أنصـــار لكـــل فريـــق، فالمقلــــدون يمجـــدون القـــديم وطرقـــة نظـــم القــــدامى 
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للشعر، بينما يدعوا المحدثين إلى التغيير والابتكار والتجديد في الشعر العربي وذلك لمواكبة 
الحيــاة الحضــارية والاجتماعيــة المتطــورة ذلــك الوقــت، فالعصــر الــذي يعيشــه البحــتري وأبــو 
تمام ليس نفسه عصر امرئ القـيس أو زهـير بـن أبي سـلمى، لهـذا فقـد عـدّ هـؤلاء التجديـد 

 وخروج من قوالب القدامى ضرورة فرضها نمط الحياة الجديدة. 

 سمات الخصومة:المبحث الثالث: 

ومة بــــين أنصــــار أبي تمــــام وخصــــومه بمجموعــــة مــــن الصــــفات لقــــد اتّســــمت الخصــــ
 سنوردها فيما يأتي:

 العقلانية: -1

أخضـــع »الشـــعر فـــن ينبـــع مـــن الـــذات ويعـــبر عـــن أحاسيســـها وعواطفهـــا، وعنـــدما 
ومــن هنــا جــاء خطــأ النــاس في فهــم الشـــعر، ، أفســدوه الطرفــان الشــعر للأحكــام العقليــة،
، لأن الشــعر يســـتهدف إثارة 1«علــم مــن العلــومكلـّـه كأنــه  وذلــك بأن يحكمــوا العقــل فيــه
 العواطف أكثر من العقول.

 :التأثرية -2

في النقــد الأدبي ضـمن دائــرة الاتجـاه الــذاتي، وذلــك » تصـنَّف التأثريــة أو الانطباعيـة
لاتصــالها اتصــالا وثيقـــا بــذات الناقــد، واعتمادهـــا علــى الــذوق الشخصـــي للــنص اعتمـــادا 

مـــنهج ذاتّي حــــرّ يســــعى مــــن »و الانطباعيـــة كانــــت ولا تــــزال ، ومنــــه فالتأثريــــة أ2«أساســـيا
خلالـــه النّاقـــد إلى نقـــل مـــا يشـــعر بـــه تجـــاه الـــنّصّ الأدبّي، تبعـــا لتـــأثرّه الآنّي والمباشـــر بـــذلك 

                                                             

 .46ومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي، ص.وحيد صبحي كبابة، الخص -1
م، 2015-هــ1436، 1صالح هويدي، المنـاهج النقديـة الحديثـة أسـئلة ومقـاربات، دار نينـوى، دمشـ ، سـورية، ط. -2

 .145ص.



 لخصومة حول شعر أبي تمام    ا                           الفصل الثالث                                       

- 95 - 
 

الــنّصّ، دون تــدخّل عقلــيّ أو تفكــير منطقــيّ صــارم، وآليتــه الرّئيســيّة هــي الــذّوق الفـــرديّ 
فــالفرق بـــين الانطباعيــة اليـــوم وفي  ،1«لقضــايا الفنـّيــّـةالـّـذي يعكــس تَثــّـر الــذّات النّاقـــدة با

القـــديم أنهـــا لم تكـــن منهجـــا ولا مـــذهبا نقـــديا، بالإضـــافة إلى أن الانطباعيـــة تعتمـــد علــــى 
الـــذوق الشخصـــي البحـــت والإحساســــات والمشـــاعر الـــتي يخلفهــــا الـــنص في أثـــر المتلقــــي، 

 النقد، وليسـت أحكـامهم الثالث ليس لهم مذهب في فاللغويون والنحاة في القرن»لذلك 
الأحكــــام التأثريــــة الــــتي تفــــوه بهــــا مــــن تقــــدمهم في العصــــرين  النقديـــة هــــذه إلاّ كغيرهــــا مــــن

، فهو كانوا يحكمون بين هـذين الشـاعرين طبقـا لـذوقهم ولم يقـدموا 2«الجاهلي والإسلامي
 لنــــا تعلــــيلات وافيــــة، وقواعــــد معيّنــــة تبــــين وتعلــــل وجهــــة نظــــرهم، فقــــد كــــان مــــن يميــــل إلى

 التجديد يفضل أبا تمام، وكان من يتذوق القديم ويميل إليه ينتصر للبحتري.

 :الجزئية -3

ممــا يؤخــذ علـى نقــاد الطــائيين أنهــم لم ينظــروا إلى قصــائد »يـرى "صــبحي كبابــة" أنــه 
وإنما كـانوا يقفـون عنـد أبيـات مفـردة، وتعـابير وصـور منقطعـة عـن سـياقها  الشاعرين جملة،

 أخــــص العيــــوب الــــتي يؤخــــذ بهــــا النقــــاد الــــذين نقــــدوا أبا تمــــام ومــــن": طــــه حســــين" يقـــول
هـــي  والبحـــتري والمتنـــبي، أننـــا لا نجـــد أحـــداً مـــن هـــؤلاء النقـــاد ينقـــد القصـــيدة، مـــن حيـــث

 :ينظـــرون إليهـــا جملـــة فهـــم، إذا قـــرؤوا أجمـــل قصـــائد أبي تمـــام والمتنـــبي والبحـــتري، لاة قصـــيد
أأجــاد  البيــت أو البيتــين ا يقفــون عنــدكيــف اســتقامت ألفاظهــا ومعانيهــا وأســلوبها، وإنمــ

، فكـان مـن الأجـدر 3«أم لم يوفّق؟ الشاعر في هذا التشبيه أم لم يجد؟ أوفّق في هذا التعبير
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أن يأخــذوا بعــين اعتبــار كــل شــعر الشــاعرين ويحكمــوا وفقــه علــى أيهمــا أفضــل في الموازنــة، 
 كم.لأن المقارنة بين بيتين أو قصيدتين ليس معيارا دقيقا في الح

 :التناقض -4

عصــام  التنــاقض الــذي يلاحظــه»وممــا اتصــفت بــه هــذه الخصــومة أيضــا التنــاقض فـــ 
هم  اتهامهم بالتقليد إنو ء على محاكاة النموذج الجاهلي، النقاد للشعرا قصبجي بين حض

تشــخيص أبي تمــام، فقــد أنكــر هــذا الناقــد  ومثالــه أيضــاً موقــف الآمــدي مــن فعلــوا ذلــك،
 .1«عن تشبيه امرئ القيس الليل بالناقة ام، في حين دافعالتشخيص على أبي تم

 :التعصب -5

وأفــرط المتعصــبون لــه في تفضــيله، وقــدموه علــى مــن هــو فوقــه مــن »يقــول الأمــدي:  
أجل جيده، وسامحوه في رديئه، وتجاوزوا له عن خطائه وتَولوا له التأول البعيد فيه، وقابل 

حقـه، واطرحـوا إحسـانه، ونعـوا سـيئاته، وقـدموا عليـه المنحرفون عنه إفراطاً بإفراط فبخسوه 
مـن هـو دونـه. وتجـاوز ذلـك بعضـهم إلى القــدح في الجيـد مـن شـعره، وطعـن فيمـا لا يطعــن 

متعصـبا لأبي تمـام »أبـو بكـر الصـولي فقـد كـان ، 2«عليه فيه، واحـتج بمـا لا تقـوم حجـة بـه
فقــد مــال إليــه في كتابــه بشــكل حــاد، بحيــث يبــدو أمامــه كــل مناصــر لهــذا الشــاعر محايــدا، 
، وهنـاك مـن البــاحثين 3«"أخبـار أبي تمـام مـيلا شـديدا"، وفضّـله علـى كـل سـالف وخـالف

، 4مـــن يـــرى أن تعصّـــب الصـــولي هـــو الـــذي دفـــع خصـــومه إلى الإمعـــان في التعصـــب عليـــه
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فتعصبه هذا ليس له مبرر، لهذا فعلى الناقد أن يكون موضـوعيا في إصـداره للأحكـام وأن 
 يها الذوق.لا يطغى عل

وقـــد أورد عـــز الـــدين إسماعيـــل قـــول "ابـــن شـــرف القـــيرواني" يـــدعوا فيـــه النقـــاد مـــن 
تحفّــظ عـن شــيئين، أحــدهما »الابتعـاد عــن التعصــب والتحيـز في الحكــم بــين القـديم والجديــد

أن يحملــــك إجــــلال القــــديم المــــذكور علــــى العجلــــة باستحســــان مــــا تســــمع لــــه، والثــــاني أن 
شـــهود علـــى التهــــاون بمـــا أنشـــدت لـــه: فـــإن ذلـــك جــــور  في يجعلـــك إصـــغارك للمعاصـــر الم

، 1«الأحكــام، وظلــم مــن الحكمــان، حــتى تمحــص قولهمــا، فحينئــذ تحكــم لهمــا أو عليهمــا
فعلـــــى الناقـــــد أن يكـــــون موضـــــوعيا في أحكامـــــه ولا يتطـــــرف، وهـــــذا مـــــا افتقـــــده خصـــــوم 

 الطائيين.

ب والتنــــاقض، فالخصــــومة إذا أخــــذت منعرجــــا ســــلبيا في مجملهــــا إذ تميــّــزت بالتعصــــ
واعتمدت على الذوق الشخصي الذي يفتقد إلى الأحكام والقواعد التي تبرر سبب الميل 

 إلى أحد الطرفين.

ومما سبق نستنتج أن سبب الخصومة هو دخول التجديد في الشعر العربي، وانقسام 
الناس حوله بين مؤيد ومعارض، هذا التجديد ساهم في تغير الكثير من خصائص الشعر 

ربي، مما أدى إلى بروز قضايا نقدية صال فيها النقاد وجالوا، حتى قاموا بإقامة موازنة الع
بين شاعرين أحدهما مقلد والآخر مجدد، وكان لكل واحد منهما أنصاره يدافعون عنه، 

 ويتعصبون له، ويتهجمون على خصمه
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